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نقاش مع ملحد 


ومعه 
رسالة أصول الد ين والرد على الملحد ين 


لفضيلة الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي بان 


تأليف 


أ. د. سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري 


الحمد لله رب العالمين» نحمده على نعمه» ونشكره على 
مننه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
نحمدًا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه وسلم تسليما كثيرا... أما بعد : 

فما من زمان إلا ويكون فيه أهل زيغ» يزيغون عن 
الدين القويم» وينحرفون عن الصراط المستقيم» بشبهات 
شيطانيةٍ تلقيها الشياطين في القلوب. ومن فضل الله عز وجل 
أن هيأ من يقابل متبعي الشياطين بعلماء يرشدون الناس إلى 
الحق ويردون الباطل. 

ومن أعظم أنواع الباطل : مُوجات الإلحاد التي تكون في 
الأمة ما بين عصر وآخرء وما من عصر إلا وفيه مثل هذه 
الموجات. قد يتسمّون باسم الإسلام» وهم لا يؤمنون بعقائده» 
وقد بجحدون رب العزة والجلال» ولكنهم نوادر وقلة» ولهم 
خصائص وسمات » من تلك السمات : 


السّمّة الأولى: أنه يغلب عليهم الاستهزاء والسخرية 
بأهل الحق» ومن المعلوم أن أصحاب الخلق الفاضل وأصحاب 
المعتقد الثابت لا يركنون إلى الاستهزاء والسخرية» وإغا 
يركنون إلى الدليل الواضح والحجة المقنعة والبرهان الجلي. وأما 
الاستهزاء فليس من شأن المؤمنين» ولذا قال النبي ج : 
(ليِس اومن يالطعان ونا اللعٌان ولا الاش ودا الْبِيء). 


وقد أخبر الله عز وجل عن أقوام الأنبياء أنهم كانوا 
بأنبيائهم يستهزئون» قال تعالى: «وَلَقَدٍ أَسَجْرَىّ بِرَسُلٍ مِّن قَبَلِكَ 
َحَاقَ ليت سَخِرُوا متهم ما كَانُوأ بم يَسْبزءون»4”". 

والسّمّة الثانية: الاعراض عن الكتاب والسنة» قد يظن 
الواحد منهم أن أدلة الكتاب والسنة أدلة نقلية مجردة» بينما 
الكتاب والسنة هي أعلى درجات الأدلة العقلية» بما يقتنع به 


»)۱۹۷۷( أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة- باب ما جاء في اللعنة‎ )١( 
.]٠١[ سورة الأنعام؛ الآية‎ )۲( 


أصحاب الفطر المستقيمة» من المتجردين غن الأهواء 
والأغراض الدنيوية» ولو تفكروا في القرآن» وتأملوا في 
حججه وبراهينه لكان ذلك من أسباب هدايتهم» ولكنهم 
يعرضون عن الكتاب والسنة. 

والسمّة الثالثة: أن أهل الباطل والإلحاد يدلسون على 
الناس» ويظهرون الحق بصورة تنفر منها النفوس» ويظهرون 
الباطل على أنه صورة حسنة بكلام مزخرف» ولذلك قد يغتر 
بهم كثير من الناس ؛ لما يسمعونه من القول المنمق» كما قال 
تعالى: «ِسَمَطِنَ الإنس وَآلْجِنَ یوی بَعْضْهُمْ إل بَعْض زرف 
َلْقَوَلِ غرورًا»"'". «رْخْرف الْقَوَلٍ غرورًا» كلام منمق يَعُرُون به 
الاش 

والأمر الآخر: أن أصحاب العقول منهم - أي من 
هؤلاء الملحدين - نادر أو قليل › إغا ينقل بعضهم من بعضء 
وكام ج سمعة من ارات وك فوج 


.]١١١[ سورة الأنعام» الآية‎ )١( 


أصحاب هذا الصنف في عصرنا الحاضر من يعيد كلمات 


منقولة ومكتوبة قبل أربعين وخمسين سنة في بعض البلدان 
الأخرى» ولا يدخل فيها المتغيرات العصرية» يجتبر الكلام 
بدون أن يفكر في حقيقته ومدى انطباقه على وقائع الناس 
اليوم. 

والناظر في مقالات هؤلاء الملحدة يجد أنها تماثل مقالات 
قد قيلت في عصور الأنبياء السابقين» وفي عصر نبينا وما بعده 
من عصور كثيرة. وليس لديهم شيء جديد» بل إنك تجد أنهم 
يرفعون أسماء الملاحدة الذين مروا على الأمة في قرونها 
السابقة» مثل: الحلاج» وابن الفارض وابن عربي وديكارت 
وغيرهم. 

ومن صفاتهم أيضًا: أن مريد الإحسان منهم بالناس 
قليل» بل نادر» تجد أن كثيرا منهم لا يهتم إلا بنفسه» ولا 
يسعى إلى الإحسان إلى غيره ؛ وذلك لأن معتقداتهم الملحدة لا 
تحض على الإحسان إلى الخلق. 


ومن خصائصهم : عدم وجود يقين عندهم› بل الذي 
عندهم شك وافتراض وحيرة» وعندهم من التفرق 
والاختلاف الشيء الكثير؛ لأن الباطل أوجهه متعددة» بينما 
الحق وجه واحد وقول واحدء بخلاف أهل الحق ؛ فإنهم 
يجتمعون على قول واحل؛ لأن لديهم أصولا يحتكمون إليها 
وهي : الكتاب والسنة. 


والناظر في أصحاب هذه المقالات الشنيعة يجد أن لديهم 
مسائل ودلائل» مسائل يتكلمون بها ويقعدون فيها بقواعد 
باطلة» وعندهم أيضًا أنواع من الاستدلالات التي يظنون أنها 
أدلة» وهي ليست كذلك. 

ولذلك إذا أردنا أن نرد على أصحاب هذه المقالات 
الزائغة فلا بد أن ننظر في أنواع الأدلة التي يستدلون بهاء ونبين 
حقيقتها» وهل يصح التمسك بها أو لا؟ ثم نورد بعض 
المسائل التي يتكلمون فيها بالباطل» ونمثل على أوجه وجود 
الضلال في أقوالبم وعقائدهه'''. 


(9) لل ف كات اشهه: الو كا 


ونبتدى سا ميم زحي ها يعاق بالكادم اورف 
العزة والحلال» وإثبات الاعتقاد به » خالقا متصرفا 


ومعبودا. 
د e FF‏ 


أولا, الابما 


هذه المسألة قد جاءت فيها نصوص كثيرة في الكتاب 
والسنة» رغم أنه ليس هناك شك في الله عز وجل» كما قال 
تعالى: «أف آله سَ4 » وما فطرت عليه القلوب : الاعتراف 
بالله عز وجل خالقا وربا ومتصرفا في الكون. 

)١‏ ذلك لأن هذا الكون العظيم الذي فيه مخلوقات 
متنوعة وحوادث متجددة» لا يمكن أن يحوث نفسه ابتداءً ؛ إذ 
من المعروف عقلا أن الشيء لا يحدث نفسه. وهكذا أيضا لا 
يصح أن نقول بأن هذه المخلوقات قد وجدت من غير خالق لہا 
وموجدء فلم يبق إلا أن يكون لہا خالق خلقها وهو الله جل 
وعلاء وشاهد هذا من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه: اَم 
لقو مِنّ غَيِرسَنَءِ4 هذا التقسيم الأول» ام هم الخَلقوت 
اَم حَلهُوا آلسَمَوَتٍ والأزض بل لا يُوقِئُونَ»”". 


.]٠١[ سورة إبراهيم الآية‎ )١( 
سورة الطورء الأيتان 12701 ؟].‎ )۲( 


؟) ثم إن تفكرك في عظيم صنع الله لك يجعلك تؤمن 
بالله ريًا وخالقاء كما قال تعالى: (وَفِي اسيك أقلَا 
ُبْصِرُونَ)''. كم من عرق في جسدك؟ وكم من عظم في 
جسدك؟ وكم من لحم في جسدك؟ وكم وكم ...؛ هذا الترتيب 
البديع للبدن لا يمكن أن يكون أمرا اعتباطيّاء بل لا بد أن 
يكون من خالق بديع سبحانه. 

۳) ودليل آخر: ألا وهو التفكر في خلق الله» في هذا 
الكون العظيم» انظر إلى هذه الأرضين» وهذه السماوات› 
وهذه الجبال والمخلوقات» وما فيها من تدبير بديع » لا بد لبا 
من موجد» ثم لا بد لہا من مدبر يتصرف فيها. 

لا يعقل أن يكون هذا التصرف البديع في الكون بدون 
متصرف فيه» هذا السحاب يساق من آلاف الأكيال» فيمطرء 
فينبت الله به النبات» وهذه الشمس والقمر تجري بسياق غريب 
وعجيب. قال تعالى: «وَمِنَ ءَايَتِهمَ أن تقوم آلسَمَآء وَآلْأَرَضٌ 


.]۲١[ سورة الذاريات» الآية‎ )١( 


ار “» وقال تعالى: «إِنٌ و آل نر َلسّمَيوَتِ وَالْأَرْضَ 


ر ولون رالا إن م ا إن كانَ حَليما 


SES 
صرف الله في البهائم والحيوانات من اهتدائها لمعايشهاء‎ 
وتصرفها بما يعود على نفسها بالحياة والبقاء. قال تعالى : «قال‎ 
ريڪا الى أغطئ کل سىء حَلْقَهُ كه هَدَى4» أي: هداها‎ 
للتصرف بما يعود عليها بالنفع.‎ 

0) ومن الأدلة في هذا الباب: النعم الكثيرة التي أنعم الله 
بها جل وعلا على العباد» وأنت واحد منهم » كم من نعمة لله 
عليك؟ لا يمكن أن تكون قد أحدثتها بنفسك» وأبوك وأمك 
لم يقصدوا وجود هذه النعم فيك ؛ سواء في بدنك» أو في 


.]۲٠[ سورة الرومء الآية‎ )١( 
.]٤١[ سورة فاطرء الآية‎ )۲( 
.]۸۸[ سورة النملء الآية‎ )۳( 
.]٠١[ سورة طه» الآية‎ )٤( 


معايشك» في تقلبك في الحياة. قال تعالى: «ومَا بكم من يَعَمَةٍ 


م 00 22 5000-7 رو ى 00 


َمِنَ آله ثم إِذًا مَسَكُمْ اضر فَإِلَيهِ نجعرونَ) 

5) ومن الأدلة الدالة على هذه المسألة العظيمة: إجابة 
الله سبحانه وتعالى لدعاء الداعين» ونشاهد هذا في أنفسنا وفي 
غيرناء أمور مدلہمة مغلقة الأبواب يبسرها الله عز وجل 
بدعوات صادقات. قال تعالى: «أمّن جيب الْمُضَطَدٌ إِذَا دَعَاهُ 
وَيَكشِف السُوَءً وَيَجَعَلْكُمَ خُلقَاء آلأرض لَه مع أيه" . فإن 
رعاية الله لأحوال المضطرين وإجابة دعاء الداعين هذا نشاهده 
ونعرفه من أحوال الناس. 

۷ ومن الأدلة الدالة على هذه المسألة: تلك الخوارق 
والآيات المعجزات التي تكون مع أنبياء الله عليهم السلام 
وأتباع الأنبياء؛ ونمثل لذلك بمثال عظيم» وهو نصر الله 
لأوليائه المؤمنين» قد يأتيهم في أول الأمر بعض الضيق» 


ل ك0 


ولكنهم يصبرون› فتكون العاقبة قبة لهم › > كما قال تعالى: «ولقد 


. ]07[ سورة النحلء الآية‎ )١( 
.]17[ سورة النملء الآية‎ )۲( 


سَبَعَتَ كمَتْنَا لِعِبَادِنًا اَلْمُرَسَلين © إِنْجم EY‏ ِن 


ع 


جُندَنَا لَهُمْ الْعَلِبُونَ4"'". يأتي أهل الباطل وعندهم قوات 
عظيمة وإمكانات كبيرة» يظن الظانٌ أن الإسلام سيقضى 
عليه ؛ ثم بعد ذلك ينصر الله أولياءه المؤمنين. 

وأضرب لذلك مثليّن في التاريخ عجيبين: 

أولهما: فيما يتعلق بحياة النبي عق ووفاته» في يوم 
البجرة مائة رجل بأسلحتهم يطاردون النبي خا , وحاصروا 
بيته» فخرج من بين أيديهم» وبحثوا عنه» وطلبوه» فنجاه الله 
منھم› كما قال تعالى : «ولذ يکر يك اين قروا ليتبتوك أو 


۳ 


و مدو ص 


يلوك أو رجوك ویمکرون ویمکر اله د وآ اله خَيْرٌآلْمَحكِرِنَ» 

وهكذا ف غزوة بدر› وق غزوة اخ وفي الخندق› 
حينما ظن المنافقون أن الإسلام قد قضي عليه» فنصر الله 
المسلمين بالريح » بدون أن يكون منهم قتال كثير. 


. ]۱۷۳-١۷١[ سورة الصافات» الآيات‎ )١( 


(۲) سورة الأنفال, الآية ]7١[‏ . 


وأصيبوا بانقطاع الوحي» وارتدت العرب» وتالا الروم على 
غزو ديار الإسلام» وتفرق الصحابة. فقد يقال بالموازين 
البشرية : انقضى دين الله» ولن تقوم لبذا الدين قائمة» جمع 
الله كلمة المسلمين» وبعد سنة واحدة من ذلك الموقف يرسلون 
الجيوش إلى الروم وفارس فاتحين» من الذي نصرهم؟ يقابل 
الجيش فانية أضعافه» فينصر الله عز وجل المؤمنين. هذه عبرة 


والنوع الثاني : ما يتعلق بنصر الله علماءً الدين» الذين 
وقفوا في وجه الكفر أو في وجه العقائد الفاسدة. فمثلا : أحد 
خلفاء بني العباس يدعو الناس إلى عقائد فاسدة من نفي 
الصفات» فيقف الإمام أحمد في وجهه» ويكون عند الخليفة 
قدرات مالية وعسكرية وعنده الدولة بكمالهاء وقام بمواقف 
شديدة بالنسبة لمن لم يستجب لا أراد نشره بين الناس من 
العقائد الفاسدة؛ فقتل بعضاء وعذب بعضاء وفصل من 
الوظيفة بعضًا آخرّء فيقف الإمام أحمد مظهرًا عقيدة الحق » 
فماذا كانت النتيجة: علت مكانة الإمام أحمد فأصبح ذكره 


شائعا في الأمة » بل العلم ينقل عن ذلك الإمام» ويقال: إمام 
أهل السنة والجماعة. 

وف عصرنا الحاضر جاءت قوی استعمارية عظمى › 
أرادوا أن يمسخوا عقيدة الأمةع فقام لہا علماء في كل قطرء 
فوقفوا في وجهوهم › نشروا الحق والعلم» فنشر الله جل وعلا 
دعواتهم › وحمى الله بهم بلاد الإسلام ؛ ويأتي احتلال بعض 
الدول - كالجزائر مثلا- فيقوم فيه علماء بعدد أصابع اليد» 
مثل المشايخ : عبد ال حميد بن بادیس » والبشير الإبراهيمى؛ 
ونحوهم من العلماء» فيقفون في وجه هذه ا محاولات الخاسرة»› 
فيستجيب لهم الخلق› ولا تنطلى على الناس هذه الدعوات 
الفاسدة المفسدة والعقائد السيئة. هذه معجزات عظيمة › ليس 
لديهم سلاح » وليس لديهم قوة» ولیس لديهم قدرة على 
مجابهة دولة عظمى. وهكذا في بلاد الإسلام قاطبة» ومن 
ذلك : عاصمة دولة كبيرة تفتح بأريغين لاه وتتكون منها 
هذه الدولة السعودية التى يكون لہا تأثيرها. 

8) كذلك من الأدلة الدالة على هذه المسألة : هذا القرآن 


العظيم والكتاب الكريم الذي بين أيدينا نقرؤه» فيه من 


تنقضى عجائبه» يدل على عظمة قائله» قال تعالى: «#وَتَرْلمَا 


ص کے ا مور 2 س و ر رر 9 م 
عليلك الكتب بسا لكل سىء وهدى ورحمه ودشرى 
ت کک 

و 


لِلمُسَلمِينَ4”''. 

٩‏ ويدلك على هذه المسألة العظيمة: ما فطر الله قلوب 
العباد عليهء مع اختلاف مللهم وأجناسهم ولغاتهم 
وبلدانهم» إذا نزلت بهم المصيبة لجئوا إلى الله. 

)٠١‏ هكذا؛ أيضًا من الأدلة الدالة على صحة 
الرسالات وإثبات وجود الخالق جل وعلا: صدق الوعود التي 
وعد الله بها بعض العبادء فوعد المنفق بالخلف”"', ونجد هذا 
جليًا واضحا في الناس» من أنفق لله رزقه الله وفتح عليه أبواب 
)١(‏ سورة النحلء الآية [۸۹]. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة- باب قول الله تعالى: «قَأمًا من أغطى اق 
© وَصَدّقَ بِلَكُسَئ © سيره لليْسَرَى» [الليل: ه-]. حديث رقم 
»)١5545(‏ ومسلم في كتاب الزكاة- باب في المنفق والممسك »)٠١٠١(‏ من 


حديث أبى الدرداء. 


عد 
»۾ لنب ا مھ 2 ا .- 8 ص E ٠‏ ¿ ور 


وفي مقابل ذلك: أن الباغين والظالمين ينزل الله بهم من 
العقوبات التى يشاهدها الناس» ما يستدلون بها على عدل الله 
جل وعلا. 
رب العزة والجلال. 

(۱١‏ ومن أدلة وجود اللّه عز وجل وخلقه وتدبيره 
للكون: تغير القلوب في اللحظات اليسيرة» فلان يحب فلانًا 
هذا يدل على أنه لا بد من متصرف يقلب هذه القلوب. 

5) كذلك تعليم بني آدم » يخرجون من بطون أمهاتهم 
لا يعلمون شيئًاء فييسر الله عز وجل لهم أنواع العلم 
والمعارف» فمن الذي أوجد لهم الاستعداد للتعلم. 


.]۳۹[ سورة سبأء الآية‎ )١( 


هذه المسألة العظيمة : 
تلك الطمأنينة والسكينة التي يجدها المؤمنون في قلوبهم» تحدث 
عندهم المصائب العظيمة» وهم صابرون موقنون بلزوم وقوع 
ما قضاه الله وقدّره؛ لا یتسخطون» ولا يكون عندهم اعتراض 
على ما قدره الله عز وجل» بل قد تجد بعضّهم فرح بما قدره 
الله عليه » ولو كان ذلك التقدير مكروها لنفسه. وشاهد هذا في 
ما يجده العقلاء من حلاوة عند الاتصال بالله عز وجل»› 
يقومون في آخر الليل يصلون» يرجون ما عند الله» يقومون 
لصلاة الفجر في الليالي الشاتية والبرد الشديد» ويقومون 
لصلاة الفجر في الصيف» مع كون وقت الفجر يكون مبكرا 
كثيرًا» فيجدون حلاوة لتلك الطاعات» لا يكون عندهم جزع 
ول 

٤‏ كذلك من أعظم الأدلة في هذا الباب: تصريف 
الأرزاق بين العباد» نجد القوي البدن يعجز عن كسبه» 
وضعيف البدن يكتسب. ونجد الماهر صاحب عقليات التخطيط 
بعجز عن اتوفين البسير»: ويرزف رت العزة واخلال البليد :في 
فكره المال الوفير؛ ليثبت للعباد أن الأرزاق بيده جل وعلاء لا 


بذهن ولا بدهاء ولا بقدرة ولا بغش ولا باحتيال» بل نجد من 
الحيوانات التي تعجز عن أنواع الرزق ما يقوم الله بتيسير الرزق 
لباء قال تعالى : وما ن داب فى آلأرَضٍ إِلا على آله رِزقُهَا4” ''. 

٥‏ كذلك ؛ إذا نظر العبد في الأحوال المتضادة الموجودة 
في المخلوقات جعله يؤمن بقدرة رب العزة والجلال» تضحك 
وبعد ثانيتين تحزن» تفرح وبعد ثانيتين تسخط. من الذي قلب 
حالك في لحظات من رضا إلى غضب؟ إنه رب العزة » إذن لا 
بد من خالق يقدر مثل هذه الأمور. 

١‏ ) من الأدلة الدالة على هذه المسألة : الأخبار الشرعية 
الواردة في الكتاب والسنة» حيث اشتمل القرآن على العديد 
من الأخبار الماضية والمستقبلة» كلها صدق» مما يدل على أن 
المتكلم بهذا القرآن ليس بشرًا؛ لأن البشر إذا أخبر بأمور لا 
يعرفها يصيب في بعض ويخطئ في بعضها الآخر. 

هكذا أيضا إذا تأمل الإنسان في شرع الله ودينه وجد أن 
الأحكام الشرعية مبنية على العدل»ء لا ظلم فيها ولا جور. 


(1) سورة هود الآية [1]. 


فمثل هذا كله يدل على كون الله عز وجل هو الخالق 
الرازى» هو اضرف فق الكون :“قال تعال: ومن اخسن هن 
لَه حُكمًا لِقَوَمِيُوقِنُونَ2'"4. أكثر الأمم السابقة يؤمنون بالله ربا 
وخالقاء لكنهم لا يصرفون له العبادة وحدهء فكان هذا دلي 
على أن إيمانهم بالله ناقص. 

فالمقصود أن الأدلة العقلية الدالة على هذه المسألة 
العظيمة كثيرة متعددة» ولذا أخبر الله عز وجل عن أهل جهنم 
أنهم إذا ألقوا في جهنم قالوا: «لَوَ کنا نُسَمَعْ4 أي : نتبع الأدلة 
لنقلية أو قل ما كنا ب أصحب السَعِمرٍ © قارفا يديم 


فُسَحَقا و E‏ 


لخ 2 


د عد عاد عد عند 


(1) سورة المائدة» الآية [ ٠‏ 0]. 


(2) سورة الملك. الآيتان .]١١-١١[‏ 


صحن دين الاسلام ا 


ثانيا: صحةدين الاسلا 


تحتاج إلى الكلام عن إثبات صحة هذا الدين» دين 
الإسلام» وأنه الدين الصحيح الذي أوجب الله الخالق 
العمل به. 

يقول الله عز وجل : «وَمن يَبََْ غَيرَ آلإسْلم ديا فلن يُقبَلَ 
الام إذن الدين المقبول هو الإسلام ؛ وما عداه من الأديان 
ليست مقبولة عند الله» كما قال تعالى: «إِن اليرت عند الله 
ص“ ده (۲( ع 1 ۶ . 9 1 7 
الإِسَلم» ( أي : ان الدين المقبول عند الله هو الإسلام» 
والظاهر. 

والناظر في هذا الدين القويم يجد أن البراهين الدالة على 
صحته كثيرة متعددة. 

منها أن أصل هذا الدين هو إفراد الله بالعبادة» وعدم 
عبادة أحد سواه بما يتوافق مع الفطرة السليمة والعقول 


(1) سورة آل عمران. الآية .]۸٠٥[‏ 


(2) سورة آل عمران» الآية ١9[‏ ]. 


المستقيمة , ومن دلائل صحته وصدقه : موافقته لجميع شرائع 
الأنبياء السابقين في أصل تلك الأديان المبنية على إفراد الله 


م 


بالعبادة » ا «ومآ رسلا ين قَبللك يِن 


رُسول إل وى َيه أنه لآ إل إل أا قَاعَبُدون ي وقال تعالى : 


ع 
ر س 


«وکقڌ بعتا فى ڪل امو رَسُولاً أن أَعَبْدُوا آله وَاَجَعَِبُوا 
الطغو 

RT‏ هنذا الديد 
على الإخلاص لله عز وجل. 


ومنها: أن أحكام هذا الدين تجلب الخير والمصالح 
للعباد» وما توهم فيه المتوهمون أنها تجلب خلاف ذلك لا 
يلبغون قلينا إلا وقد تبين لبم أن تلك الأحكام تجلب الخيرء 
ولذا قال تعالى : «وَتَمَتَ كَلِمَتْ رَبَكَ صِدّقا وَعَدَلهُ74". 


(1) سورة الأنبياءء الآية .]٠٠[‏ 


(2) سورة النحلء الآية 51 7]. 
(3) سورة الأنعام؛ الآية .]١١15[‏ 


ومن الأدلة على صحة هذا الدين وصدقه: أن النفوس 
تعتقد أن الخير والمصلحة في بعض المسائل في خلاف أو في 
مخالفة هذا الدين» فإذا تبين الأمر بعد ذلك وجدنا أن الخير 
والمصلحة في اتباع هذا الدين» ولذا قال تعالى : ولو أنبّعَ آلْحَقْ 


أَهْوَآءَهُمْ لَفْسَدَتٍِ السَمَوت والأرّضُ وَمَن فيه ك4 » وقال 
تعالى : «وَاعَلَمُوَا أنّ فيكم رَسُول آله لو بُطیعگر فى كير من الأ 
تچ أي : للقتكم المشقة. 

ومن الأدلة على صحة هذا الدين وصدقه: أن الله عز 
وجل ينصر أولياء هذا الدين المتقين لله» بدءا من النبي خم 


٠‏ .4 هه و 6 ?£ ت ورا 
فمن بعذه» قال تعالى : «واذحروا ! انتم قليل مُسَحَضْعَفُونَ ف 
اد . n‏ سے 1" 4 کو ىه ا أي ہر س * 


واو [ 69 


ررم ی ار ص کر ره ره 
وررقم مِنَ الطيبدت لعلڪم تشكرون) . 


(1) سورة المؤمنون. الآية .]۷١[‏ 
(2) سورة الحجرات. الآية ]¥[ 


(3) سورة الأنفالء الآية [77]. 


وكما ذكرت قبل قليل من الحوادث الكثيرة المتعلقة 
بقصص أولئك الذين تمسكوا بهذا الدين مع ضعف الإمكانات 
عندهم» ومع ذلك جعل الله العاقبة الحميدة لهم. 

وعا يدل على صحة هذا الدين: عجز المعارضين عن 
الوتيان بمثله. 

وهكذا أيضًا نما يدل على صحة هذا الدين: عدم 
التناقض في أخباره تناقضا حقيقياء قد يكون هناك تناقض 
صوري» يظن بعض الناس أنه من التناقض» ولا يكون الأمر 
كذلك عند تمحيص الأمور. 

وما يدل على صحة هذا الدين: أنه عند مقابلة حججه 
الصحيحة بما يحتج به لتصحيح غيره؛ تزول تلك الحجج 
والشبهات» قال تعالى : «بَّلّ تقذ ف بالق على الْبَطِلٍ ِيَدمَعْهُ قَإذَا 
هورَاھقي . 

ويدلك على صحة هذا الدين : أنه مع شدة مكر الأعداء 
لأهله واجتماعهم على الباطل ؛ من أجل طمس معالم هذا 


(1) سورة الأنبياء» الآية .]١/[‏ 


الدين» إلا أن الله عز وجل يؤيد أصحاب هذا الدين 
وينصرهم» كما قال تعالى: «إنا صر رسُلَا والزیںت عَامَنُوأ في 
وة آلدّنَيا وَيَوْمَ يَقُومُ آلأسَهَددُ»''". 

ولعلنا أن نقرأ شيئا ما يتعلق بهذا الموضوع : 

قال علامة القصيم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي رحمه الله تعالى في رسالته الموسومة ب«أصول الدين» : 

0 سن وس 6 

الفد. له مده ونستعيئله ونستغفره » ونتوب إليه ؛ 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا 
وأشهد أن نحمدا عبذه ورسوله صلى الله عليه وعلى أله 
وأصخابة وأتباعه... أما بعلك: 


ص 


وا ا » em I AR‏ و و ر 
فإن الله تعالى يقول: #ومن ير : غير الإِسَلم دينا فلن يقبل 
9 ۲ 5 رم ص ره - ۳ 5 
وا وقال : إن عند الله الإسَلم وقال 
(1) سورة غافرء الآية ١1‏ 0]. 
(2) سورة آل عمران» الآية [86]. 
٠‏ (3) سورة آل عمرانء الآية[9١].‏ 


تعالی : لقن تَوَلْوَأْ فَقَولُوا أَسْهَدُوأْ بأنا مُسَلِمُورت4'". وقد فسر 
الله الإسلام في مواضع من كتابه مثل قوله: بى من اسل 
وهه لله وهو حن قله اجره عند ربو ولا حو عَلَيهِمَ ولا هم 
رون4“ ففسره بإسلام الوجه الذي هو انقياد الباطن 
والظاهر لله» خالصًا وهو محسن في هذا الانقياد بأن يكون على 
الصراط المستقيم» الذي هو طريق الرسل صلوات الله وسلامه 


57 ري ص دك ار سه‎ 6 55 ٠ 
عليهم » وكذلك قوله تعالى: «قولوا ءامنا اله وَمَآ أنزل إِلَيَا وَمَا‎ 
د دع ور وكام ا ا رء وخ م و“ رر 5 َه‎ 0 02 


ص و« صم 


ويس ومآ أو الوت من رة لا فرق بن احا مِتْهُمْ ون لَه 
مُسَلمُونَ4”". ففسره بالاعتقادات والإيمان بالله» وما له من 
الأسماء الحسنى والصفات العلياء وبالإيمان بكل رسول أرسله 
الله » وبكل كتاب أنزله الله على جميع الرسل» خصوصا من 
سمى بهذه الآية الكريمة من صفوة الرسل أهل الشرائع الكبارء 
(1) سورة آل عمران. الآية 151 ]. 


(2) سورة البقرة» الآية .]١١17[‏ 
(3) سورة البقرة» الآية [15 ]. 


وبا لخضوع والانقياد لله ظاهرا وباطتاء وبطاعته وطاعة رسله؛ 
وذ ل هنذا نفو ا و قصال ی 
الطريق ؛ لهذا قال: لن اموا وگل مآ امم بي قد همدو 
إن ولوا قا هم فى شِقاقي»4”'". فبين تعالى أنه لا يحصل البدى 
والاهتداء بغير هذا الطريق كما قال: «قل إن الْهُدَى هدى 
0006 وهو الذي هدى به عباده على ألسنة رسله» خصوصا 


يه من الحق علمًا وعملا واعتقادًا وسلوكاء وهو الصدق في 

أخباره النافعة ) والعدل ف أوامره ونواهيه ) كما قال تعالى : 
وتم ت كلمت رَبك صِذقا وَعَدَِة» ”. 

وإذا أردت بيان ذلك والإشارة إليه على وجه التفصيل › 

فإن دين الإسلام أُمَرَ العباد أن يؤمنوا بالرب العظيم الملك 

القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر» الخالق 


(1) سورة البقرة» الآية [17 ١‏ ]. 
)02( سورة آل عمران» الآية ["/ا]. 
(3) سورة الأنعام» الآية .]١٠١[‏ 


ومشيئة › فإنه بكل شيء عليم› وعلى كل شيء قدير› ونفذت 
مشيئته في جميع الموجودات» فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم 
يكن؛ وقع كمال قدرته ومشيئته» فإنه حكيم في كل ما خلقه 
من المخلوقات » وحكيم في جميع التصرفات» وحكيم في كل 
ما شرعه من الشرائع» فما خلق شيئا عبثاء بل نفس خلقه 
صادر عن حكمته» وما أوجده من المخلوقات» فإنه مشتمل 
على غاية الحكمة» وهو الحسن والإتقان والانتظام الذي 
تشهده الأبصار والبصائر» وتصريف الأمور كلها وتقليبها من 
حال إلى حال» كله على سعته موافق للحكمة والرحمة 
والمصلحة» وكذلك ما شرعه من الشرائع وحكم به من 
الأحكام الشرعية بين عباده جميعه أصوله وفروعه» وغاياته 
مشتمل على الحكمة التي لا غاية لها ولا منتهى لكمالها 
وحسنها. 

قوله هنا: لا غاية لبا أي : لا نهاية. وليس المراد بالغاية 
المقصد. 

وكما أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قديرء وله 
الحكمة في خلقه وأمره وقضائه وشرعه» فإن ذلك كله تملوء 


والمصالح الدينية والدنيوية» الظاهرة والباطنة» وما فيها من 
النعم والخيرات ما لا يعبر عنه المعبرون» ولا يقدر أن يصفه 
الواصفون» بل هي نعم لا تعد ولا تحصى» ولا بحصي أحد 
ثناءً عليه : 9وا يكم ين يعمو فمن آل ر ذا محم آلب قله 
رون۰4 «وإن تَعُدُوا يِعمَة آله لا نحصُوهآ إرت آله َقَفُود 


00 
رجیم4 . 


وهذا أمر قد اعترف به البر والفاجر» ولبذا أخبر الله عن 
المشركين أنهم يعترفون أن الله هو الخالق وحده» المالك وحدهء 
المدبر وحده» المنعم وحده» وإغما يتخذون أوثانهم ومعبوداتهم 
يزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى» وإلا فهم يعلمون عجزها 
وفقرها وغير ذلك من صفات النقص» فإذا علم أن الله تعالى 
هو الذى له الأسماء العظيمة الحسنى» والصفات الكاملة 
العلياء وأنه المتفرد بكل كمال وعظمة وجلال» وأنه الخالق 
الرازق المدبر» ومن سواه مخلوق فقير إليه مدبر» وأن جميع 


(1) سورة النحل» الآية [07]. 
(2) سورة النحلء الآية [۱۸]. 


وحده»› وأنه الدافع 


لنعم : فع من ال 
لكل شر وسوءء فهو الذي يستحق أن يكون هو الإله المألوه 
وحده لوه وَآلْذِى فى آَلسَمَآء إل فى آلأرض إلنه»م''". 

معنى هذه الآية: أنه سبحانه معبود في السماء معبود في 
الأرض» وليس معناه كما يقول بعض الحلولية: بأنه في 
الأرض بنفسه. هذا كلام خاطئ. فإن كلمة: إله معناها معبود» 
وقوله : «وَهوٌَ ألّذى فى الما إل أي معبود في السماءء 
ومعبود في الأرض. 

لوَهوَ الّذِى فى السَّمَاءٍ له وف الأتضي إل 6 هو إله 
أهل السماء وإله أهل الأرض» الذي يعظمه ويحبه ويدعوه 
أهل السماء والأرض دعاء عبادة ودعاء مسألة» وهذا هو 
الغاية والمقصود الأعظم من خلق جميع المكلفين؛ ليعرفوه 
بأسمائه وصفاته وأفعاله» وليعبدوه وحده لا شريك له 
فيخلصوا له الدين» يقومون بالؤويمان والإسلام والإحسان على 
الوجه الذي ينبغي» على وجه الإخلاص والذل لله الواحد 


(1) سورة الزخرفء. الآية .]۸٤[‏ 


قال تعالى: «وَمَآ أَرَسَلنَا ين فلك من رَسُول إل وى اليه أنه ل 
َه إل أتأ فَأَعَبّدُون»”'". 

فأخبر أنه أوحى إلى جميع رسله أن يعترفوا بإلهيته 
ا و و بو رانلاك وو ا 
التي أمر الله بها عباده هي طاعته وطاعة رسوله 44# بتصديق 
خبر الله ورسوله» وامتثال أمر الله وأمر رسوله» واجتناب نهي 
الله ورسوله» وذلك هو القيام بحقه تعالى على عباده» وبالقيام 
بحقوق العباد بحسب حالبم ومراتبهم. 

فالآب له حق» مرتبته عالية» والأخ له حق» ومرتبته 
أقل من مرتبة الأب» وهكذا. 

وذلك كله مبناه على العدل» فإن أصل العدل وأساسه 
عبادة الله وحده لا شريك له» فإن توحيده أوجب الواجبات› 


وأفرض الفرائض شرعا وعقلا» والإخلال بالإاخلاص أظلم 


(1) سورة الأنبياء» الآية [5؟7]. 


الظلم كما قال تحال : uk:‏ ل e‏ وأي ظلم 
أعظم من ظلم من تفرد الله بخلقه وتدبيره فعبد سواه» وتفرد 
بالإحسان إليه وإيصال الفضل إليه بكل سبيل» فصرف شكره 
لغيره» وإذا كان الشرك أظلم الظلم » فما الظن بما هو أفظع من 
الشرك» وهو الإنكار والإلخاد والاستكبار عن عبادته أو عن 
الاعتراف به» فكل من لم يؤمن بالله ولم يخلص: أعماله لله فهو 
ظالم » على تفاوت في عظمة الظلم وشناعته » وكذلك حكمه 
وأحكامه بين عباده في المعاملات والحقوق الخاصة والعامة على 
كثرتها وتبحرهاء كل ذلك مبني على العدل الذي تعترف 
مله وكمالة العقول المتليفة والفطر المستتقيمة وون اخسن د 
آله حكما لموم يو و 0 92 4 

وقد ذكر الله أصول العدل والإحسان في أصول الدين 


مه و 


وفروعه قال تعالى: «قل تَحَالَوا اتل ما AR‏ قم 1< 


(1) سورة لقمانء الآية ١7[‏ ]. 


(2) سورةالمائدة. الآية ٠[‏ 6]. 


رو ٠‏ و 5 در و 5 م حر )١(‏ 
قروا بي سِيعًا4 إلى قوله : 3لک وَصَلكم بي لعل تعقلونَ4 '› 
وقال تعالى: «وَقصَئ رَبْكَ ألا تَعَبْدُوا إل إِيَاهُ وَبِالْوَلِدَيْنٍ إخسستا» 


إلى قوله : «3َلِك يِا وى لمك رَبك يِن كمه '". 

فتأمل هذه الأوامر الجليلة الجميلة» وما فيها من 
الخيرات» وما تضمنته من أداء الحقوق التي هي أفرض الحقوق 
قرعا وضتلناه نوها ونه غه قاف المرسالف لقو على 
الظلم والشر والضرر والفساد. قال تعالى: «إِن اه يمر بالْعَدَلٍ 
وَآلإِحْسَنٍ وإيتآي ذى القرو وَيَنْى عن الْفخشاءٍ وَالْمُكَر 
َلْبَق يكم لمڪم دروت ۾ . 

فقد جمعت هذه الآية الكريمة الأمرّ بكل عدل وإحسان 
وخير» وحثت على أداء الحقوق العامة والخاصة» ونهت عن 
كل منكر وفحشاء في حق الله» وبغي على عباد الله بدمائهم 


(1) سورة الأنعام» الآية .]١61[‏ 
(2) سورة الإسراءء الآيتان 2771 9؟]. 


(3) سورة النحلء الآية .]4٠[‏ 


وأموالہم وأعراضهم»› وقد جمع الله أيضًا أصول العدل في 
1 ار جر اس 2 اس ا 0 5 لر لے 


و 00 در ور 11 


وَأَدْعُوهُ مخلصيرت له الدين كما بَدَاَكُمَ تَعُودُونَ» 


كما 0 أصول الشر والظلم في الآية الأخرى : «قلّ 
إِنْمَا حر رى الْفْوحِشَ ما ظهَرَ يِا وَمَا بَطنَ وَالْإِنّ بعس 
آلْحَقّ وبااي تقولوأ على الله 
تَعَأَمُونَ4”'"'. وهذه المحرمات في كل شريعة» وكل زمان ومكان ؛ 
لأن الشر والضرر والفساد ملازم لها حيث ما كانت. 

وقال تعالى في 0 بي البر والتقوى التي هي روح 
العدل : : ليس ال أن تو وُجُوهَكُم قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرب وَلَدكنٌ 
آلْبِرَ من ءامن بال عي والْمَلتيڪة وَالْكتبب وَالتْبِيّنَ وَءَارٌ 
لْمَالَ عل حبص ذَوى اَلْقَرّوے وَالْيتَسَى وَالْمَسَبِكينَ وَابنَ الیل 


ت - تنه 


وآلسابلين وف لقاب وَأقَامَ ألصّلَوْةَ وَءَاَىَ آلرْكڪَوة وَالْمُوفُوتَ 


(1) سورة الأعراف. الآية [۲۹]. 


(2) سورة الأعراف» الآية []. 


صحت دين الاسلام 00# 
هرم 5 هدوا وَاَلْصّيرِنَ فى اباسا والصواء وحن الاس 
وتيك الّذِينَ صَدَقُوأ ١‏ وليك هم الْمتَقُوَ 24 . 

فهذه الآيات الكريمة اشتملت على أصول الشريعة وبيان 
صدقها وعظمتها وكمالہاء ومراعاتها للعدل والقسط والمصالح 
في كل زمان ومكان» وفي كل حالة من الأحوال» وتفاصيل 
الشريعة كلها تفصيل لما نصت عليه هذه الآيات» وذلك أكبر 
برهان على أنها «تنزيل ين كير حيييو»''': عالم بمصالح 
عباده؛ رحيم بهم حيث حثهم على ما ينفعهم» وحذرهم عما 
يضرهم» وأرشدهم إلى كل خير وهدی» ونهاهم عن كل شر 
وسوء وردى» وهي كلها حق مصدّق يعترف أولو الألباب 
بهاء وتخضع العقول الصحيحة لباء ويعلم أن كل ما ناقضها 
وخالفها فإنه شر وغي وضلال» «تَمَاذًا يَعَدَ أَلْحَقْ إل 
ألصّلَلُ4” "» «ويرى الْذِينَ أوتُوا للم اذى أنرل إل 


3 


ت سے کې م 
إليلك من ربد 


(1) سورة البقرة» الآية [/ا/ا١‏ ]. 
(2) سورة فصلت» الآية .]٤١[‏ 


(3) سورة يونسء الآية ۲1]. 


فأخبر أن الذين أوتوا العلم الحقيقي هم الذين يرون 
ويعترفون أن الذي أنزل على محمد ل هو الحق في ذاته 
وأوصافه» وأنه يهدي إلى الصراط المستقيم الموصل إلى الله 
العزيز الحميد. يعني : ويرون أن ما خالفه وناقضه هو الباطل في 
ذاته وأوصافه» وما يوصل إليه من غي وضلال وجهل وشرء 
فهو تعالى الحق» ودينه حق» ووعده حق» وقوله حق» وما 
خالف ذلك باطل. 


5 0 3 ص هوم صد م 4 ر و 
قال تعالی : «ذَلِلك بأرى اله هوَّأَلْحَقْ وَأ ما يَدَعُوتَ 
و 0 کے و (۲( د 
من دوئف هو البنطل* 


و صمة ے له و 


يقول الْحَقَ وَهوّ دی السَّبِيلَ» 


دب و هو ور ددن ۳ ص 
. «قَآصيرٌ إن وَعَدَ الله حو 8 > . «وآله 


٤‏ 5-0-5 ف ب 
9 أْصَدَقَ مِنَ الله قِيلاً» 


٠ 
ص‎ 


. ومن 


(1) سورة سبأء الآية [1]. 

(2) سورة الحج» الآية [17]. 
(3) سورة الروم الآية .]1١1‏ 
(4) سورة الأحزابء الآية [4 ]. 
(5) سورة النساءء الآية [؟71١].‏ 


9وَمَنَ أُصَدَقُ مِنَ الله ل ديك “. والحق هو الصلا- و املح 


صلار ر صه 


المطلق» وضده هو الفساد. وقال تعالى : سيق احق أَهَوَآءَهُمْ 


لْفْسَدَتٍ اَلسَمَيوت وَالْأَرْض ومن فيهرك »'" 

فأخبر أن الحق لو كان تابعًا لأهواء كل مخالف للرسول› 
لحصل منه الفساد العام والضرر العظيم› فكل شريعة وقانون 
وسياسة للمخلوق تنافي ما جاء به الرسول» فإن شرها 
مستطير» وضررها كبير» والتجربة والمشاهدة أكبر شاهد على 
ذلك» وحيث كان الحق وصف الدين اللازم الملازم قاوم كل 
ما عارضه من جيوش الباطل المتكاثرة الجبارة» فصمد لہا 
وقاومها وأبطلها ومحقهاء وهو لا يزال - ولله الحمد - في كل 
وقت مستعد لمقاومة المعتدين ومنازلة الظالمين» وتحدي كل 
معتد كفار أثيم ؛ قال تعالى : «هوّالْذِى أَرْسَلٌ رَسُولَهُ هد وَدِينٍ 
الق لُِظْهرَهُ على الین كلف وکو كه الْمُشْرِكون»” "» «ِوَقلَ جَاءَ 
(1) سورة النساءء الآية [۸۷]. 
(2) سورة المؤمنون. الآية .]۷١[‏ 


(3) سورة الصفء الآية [9]. 


و ۶ 


وَرَهَقَالْبَطِلُ ِن الْبَطِلَ ان رهوقاي ٠‏ 
هذه أيضًا حجة عظيمة وبرهان قويم › أن مكر الأعداء 
من الزمان الأول» وما من زمان إلا وهذا الدين وأهل هذا 
الدين يتعرضون لصنوف من المكر» فنجد أنهم يحاولون طمس 
معالم هذا الدين وإلغاءه بالكلية» ومع ذلك يبقي الله عز وجل 
هذا الدين» بل ينشر هذا الدين في أعدائه الذين حاولوا القضاء 


د عد عاد جد عند 


(1) سورة اللإسراءء الآية .]۸١[‏ 


Sats 

دق ا .عن ا لای کا کا اا 
بالله عز وجل » والاعتراف بربوييته » وابتدأنا بالكلام عن أدلة 
صِحة هذا الدين ؛ 50 بإذن الله عز وجل نتكلم عن الأدلة 

الواردة بإثبات الرسالة محمد 9232 : 
فالأدلة الدالة على إثبات الرسالة لنبينا محمد 4# كثيرة 
متعددة» وبين يدي إيراد هذه الأدلة نذكر تلك المجادلة التي 
كانت بين هِرقل وبين أبي سفيان» قبل أن يلِم أبو سفيان ؛ فقد 
روى البخاري في «صحيحه) عن عبد الله بن عباس : أن أبا 
سيان بن جرت اخ أنه قمغا واستدعى جماعة معه 
من قريش كانوا قد قدموا إلى الشام من أجل التجارة بعد صلح 
ا :وكات ا بين النبي 8622 وأهل مكة لا زالت 
قائمة بينهم» فجاء أبوسفيان ومن معه إلى هرقل في مجلسهء 
ووجدوا حوله عظماء الروم› فقرَبهُم إليه» ودعا بالترجمان بينه 


وبهم: 


أقربكم نُسَبًا لبذا الرجل الذي يزعم أنه 


نبي 0 
قال أبو سفيان: أنا أقربهم تسبًا. فقال: قربوه مِنْي ؛ 

واجعلوا أصحابه عند ظهّره» وقال للترجمان: أخير أصحابه ؛ 
إن كدب هذا الرجل فكذّبوه. وأبو سفيان لم يكن يخاف من 
أصحابه أن يُكدّبوه, ولكن حَشي إذا كڌب عند هرقل أن 
يَنسِيبّه أصحابه إلى الكذب بعد ذلك» وإلا فهو آمِنَ من أن 
يكدّبوه في ذلك المجلس» قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من 
أن يروا علي كذبًا لكذبت عليه. 

قال: فسألني هرقل: كيف تَسَّبُْ هذا الرجل الذي 
يدعي النبوة فيكم؟ فقال ابو سفيان: هو ذو ُسّب. 

فقال هرقل : هذه المقالة - ادّعاء النبوة- هل قالبا 
أحد قبله في العرب؟ فقال أبو سفيان: لا. 

تقال ذا ها من اا هاا عدن كان ملكا 
-تجبى إليه الأموال-؟ فقال أبو سفيان: لا. 

فقال هرقل: من الذي يتبعه أشرافٌ الناس أو 
ضعفاؤهم؟ فقال أبو سفيان : بل ضعفاؤهم. 


فقال هرقل: هل يزيدون أو ينقصون؟› فقال أبو 
سفيان : بل يزيدون. 

قال: فهل يترك أحدٌّ منهم هذا الدين سخحْطة له بعد أن 
يدخل فيه؟ فقال أبو سفيان: لاء لا رتد منهم أحد. 

قال هرقل: فهل كنتم تتّهمون هذا الرجل بالكذب قبل 
أن يقول هذه المقالة؟ فقال أبو سفيان: لا لم نكن نتهمه 
لکت 

لھ اق ا قال وسا للد ر 
ولكننا الآن في هُدْنة - يقصد صح الحديبية - ولكن نحن منه 
الآن في مد لا ندري ما هو فاعل فيها - أتى بهذه المعلومة على 
جهة السؤال - قال: ولم يمكنني أن أدخل كلمة تَقَدَح فيه 
بأدنى نوع من أنواع القدح إلا بهذه الكلمة» ما أدري ماذا 
سيفعل هل يدر بعد ذلك أو لا؟. 

فقال هرقل: هل قاتلتموه؟ فقال أبو سفيان: نعم 
قاتلناه. 


قال: فكيف كان قتالكم إيَاه؟ قال أبو سفيان: الحرب 
بيننا وبينهم ميجَالٌ ينال ما وتال منه. وفي .رواية: يدال له 
ويدال عليه. 


قال: فبماذا يأمركم؟ قال أبو سفيان: يقول: اعبدوا الله 
وحده» ولا تشركوا به شيئّاء واتركوا ما يقول آباؤكم» ويأمرنا 
بالصلاة والصّدَقة والعفاف والصلة والصّدق. 

ثم بعد ذلك تكلم هرّقل - عظيم الروم - فقال 
لترجمانه: أخبره ؛ سألتك عن سیه فذكرت أنه فيكم ذو 
سّب» وكذلك الرسل تُبْعَتْ في نسو مِنْ قَومهًا. 

وسألتك : هل قال أحدّ منكم هذا القول؟ فذكرت أنه لم 
يقل بذلك أحد. وقلت: لو كان هناك بعضهم قد قال بمثل هذه 
المقالة قبل أن يقولها فيمكن أن يكون قد تأسى بقول قد قيل 

وسألتك: هل كان في آبائه من ملِك؟ فذكرت أنه لا 
يوجد لبم مُلَكء فقال هِرَّقل: لو كان من آبائه مَلِك لَقَلت : 
رجا يطلب مللك ا 


وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل هذه المقالة؟ 
فذكرت أنكم لا تتهمونه» فعرفت أنه لم يكن ليَدَّر الكذب 
على الناس ويكذب على الله. 

وسألتّك : من الذي يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ 
فذكرت أن الضعفاء هم أتباع هذا النبي» وهكذا الضعفاء هم 
أتباع الرسل. 

وسألتك : هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم 
يزيدون» وكذلك أمر الإيمان حتى يتم 

وسألتك: هل يرتدٌ أحدٌ منهم ساخطا لذلك الدين بعد 
أن يدخل فيه؟ فذكرت أنه لا يرتدٌ أحدّ منهم» قال هرقل : 
فهكذا بَشَاشَة الإيمان حين تُخالِط القلوب» وفي رواية ؛ هكذا 
الإيمان حين يُخالِط بشاشة القلوب. 

وسألتك: هل يَغْدِر؟ فذكرت أنه لا يَغْدِره وكذلك 
الرسل لا تَعْلِر. 

وسألتك: يم يأمركم؟ فذكرت أنه يأمر بعبادة الله 
وحده» وعدم الشرك وينهى عن الأوثان» ويأمر بالصلاة 
والصدقة والصدق والعفاف. 


قال هرقل : فان کان ما تقول ج فسيملك موضع 
قدمي هاتيّن؛ وقد كنت أعلم أنه خارج » ولم أكن أظن أنه من 
العرب» فلو كنت أعلم أنني أتمكن من الخلوص إليه لأتعبت 
نفسي من أجل لقائه ؛ ولو كنت عنده لغسلت قدميه: 


ثم دعا بكتاب رسول الله 4# الذي بَعَئه إلى هرقل فإذا 
5 0 تن هس 9 م6 بير ات r‏ 8 مو 
عظيم الروم ؛ سَلامٌ على من ابع البدى ا فإِنّي أَذْعُوك 
لالام سيم تسل يُؤتك الله أجرك مَرئيْنِ» فإن ولیت فن 


و 


مه 7 - ٤‏ و ل كس ال اه 1 2 دسم 
عليك إِنُمْ الأريسيين» «قل يتاه الكتب تَعَالوَا إى كَلِمَةٍ سَوَاء 
: ت َه 5 


> ل و 


7 4 3 4 م كه © مم بها ه 35 دكن 
اربابا مِن دون الله فإن تولوًا فقولوا اشهدوا انا 


(1) سورة آل عمران. الآية [15]. 
(2) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي- باب بدء الوحي (۷)» ومسلم في 


كتاب الجهاد - باب كتاب النبى 4# إلى هرقل (17/1/7 ). 


قال أبو سفيان : فكثّر بعد ذلك الصحَّب وارتفعت 
اا ا طقال ابو سان ا ا 
اق أن 4 2 بع : ارتفع أَمْرُ وشأن النبي 032 حتى 
إن ملك بني الأَصْمَر ليَحَافه على مُلكه؛ قال أبو سفيان: 
فمازلت مُوقِنًا أنه سيظهر هذا الدين حتى أدخل الله علي 
الإسلام. 

ففي هذا الخبر العديد من الصفات التي استدل بها هرقل 

أول هذه الأمور: أن طريقة هذا النبي وسيرته هي سيرة 
الأنبياء وطريقة الأنبياء عليهم السلام» وليست طريقة الملوك 
ولا طريقة راغبي الدنياء فيستدل بهذا - يستدل بموافقة هديه 
هدي الأنبياء قبله - على صدقه» وأنه رسول من عند الله 
حقا؛ لأن الأنبياء لبم صفات ؛ من خالفت صفُه صيفة الأنبياء 
فليس من الأنبياء. 

الأمر الثاني : أن ما يدعو إليه من أعظم الأمور؛ أعظم 
الأخلاق» وأعظم العبادات شأناء وهذا دليل على صِدّق هذا 


د : ما يتعلق بالقبول لهذا .النبي؛ من جهة 
أن أتباعه والمؤمنين به يزيدون ولا ينقصون» وأنهم لا يرتدّون 
عن هذا الدين ولا يسخطونه. 


)٤‏ بل يؤخذ من هذا أمر آخر وهو وجود التضحيات من 
أتباع هذا النبي» في أول الأمر لم يكن عندهم شيء من الدنياء 
بل كانوا مُضطهدين» يتعرضون لصنوف الأذى» ومع ذلك 
بقوا على هذا الدين» ضربوا وشتُّوا بل قتِلَ بعضهم » وأحرق 
بعضهم» وعرض بعضهم إلى الرَّمُضاء الشديدة حتى سال 
شحم بدێه. ا کر دك غا ورت اا خا ومع ذلك 
كانوا متمسكين بهذا الدين» لا يتزلزلون عنه شعرة» فان قال 
قائل بأنه في المدينة وَجِدَ منافقون ؛ ول كأ ها لدو هنا ا 
تركوا الدين من أجل النفاق ؛ فنقول: هؤلاء لم يدخل الدين 
في قلوبهم ويتمكن منهاء وهكذا وجود أفراد من الملحدين في 
هذه الأمة في عصرنا الحاضر فإن هؤلاء لم يتمكن هذا الدين 
من قلوبهم» ولم تخالط بشاشته قلوبهم» ومن هنا لا يصح 
الاعتراض بمثل هذا. 


ه) كذلك فيه الاستدلال بأنواع 
هل عنده خْرَعبّلات؟ هل في هذا الدين أخلاق سيئة يأمر بها أو 
أنه يأمر بالأخلاق الحسنة ومعالي الأمور؟ الناظر في هذا الدين 
وفي أحكامه يجد أنها تُحقق مصالح الخلق» وأنها تَجْلِبٍ الخير 
للناس» وأن هذه الأحكام هي التي تسعد الخلق؛ وتُبعد عنهم 
النزاع والشّقاق» والناظر في هذا الدين يجد أنه بهذب نفوس 
أتباعه الموقنين به» إلى غير ذلك مما جاءت به هذه الشريعة 
الماركة. 

1) ومن الأدلة في هذا الباب : 0 الله عز وجل لہذا 
النبي ؛ فالله عز وجل رحيم بالعباد» ومن مقتضى رحمته ألا 
يوجد من يكب عليه؛ ومع ذلك يُؤيّده ويَنصّره» ولا يكشيف 
حاله للناس» فإن رحمة الله عز وجل بالعبد تقتضي أن مَن 
كب عليه وغش الناس أن بين حقيقته ويُوضّح عَوَارَ أَمْرِه؛ 
ولا يُمَكنه ولا ينصره. وهكذا أيضًا فيما يتعلق بنُصرة هذا النبي 
يدي فلا يُْقل كما تقدّم أن يكذب على الله ويدَّعِي أن الله 
قد أرسله» ثم بعد ذلك لا يعاقبه الله ولا يُسخط عليهء 


وتستمر دعوته معات السنين وآلاف السئين» وينتشر ديئه ف 
الآفاق» فهذه الخصائص لبذا الدين تدلٌ على صدق هذا النبى 


)٠‏ والناظر في هذا الدين وتأثيره على النفوس وتأثيره في 
التاريخ يستدل بذلك على صحة هذه الرسالة وصدق هذا 
النبي» العرب قبل النبوة عندهم من الأخلاق ما يتعجب المرء 
العاقل من وجوده عندهم» مع ما لديهم من نخوةٍ عربية وما 
لديهم من عقول قوية؛ ومع ذلك كان السّلب والثهب شأنًا 
لهم ؛ وكان التفرق والتمزق طريقة يسيرون عليها في حياتهم» 
وكان ظلم الناس بعضهم لبعض يعد شجاعة ويأسّاء وكان 
بنك الدم مما يعتبرونه ا وكان و البنات يعتبرونه 
حَمِيّة وأئفة» ثم جاءهم هذا الدين فمَيّر أخلاقهم» فأصبحوا 
يعطفون على الفقير» ويبذلون له من أموالہم» وينصرونه 
ونومون معة.ورقوموق ق حاجته+ بَدَل أن كانت المرأة تورث 
أصبحت تُعطى الإرْث» مَّن الذي غير هذه النفوس مع ما 
لاف ر قا الك ق 
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هذا ان العظيم على النفوس يدل على صدق هذا 

۸ وانظر إلى استدلال خديجة فك » هو استدلال أيضًا 
يدل على صق هذا النبي ج ؛ فإنه لما أتاه الوحي أول ما 
أتاه حَشِيَ على نفسه؛ فذهب إلى زوجته خديجة» وأخبرها 
الخبر» فقالت خديجة استدلالا بالسنن الكونية: كلا لا والله؛ 
لا يخزيك الله أبدّاء إنك لتَصل الرحم» وتحمل الكل - أي 
دن اقيم نوين ان كب على القوا ب صو ديت القادره 
ار كمد فق الک که و اوتا م 
الضيافة للأضياف - وتعِينَ على نو الل" ٤‏ ومن كانت 
OO OP‏ 

فهذا استدلال بحال هذا النبي ج وطريقته وأخلاقه ؛ 
فأخلاقه ليست بأخلاق الكذابين. 


(1) أخرجه البخاري (۳) كتاب بدء الوحى» باب كيف كان بدء الوحى إلى رسول 


لم يكن من آهل 
ب : 1 )١ r.‏ 2 
التكبر» بل كان من أهل التواضع» لم يكن يحتفظ بالمال 
لنفسه» بل ما جاءه من المال تصدّق به وأنفقه في سبله» حتى 
إنه لينفق نفقة من لا يخشى الفقر 4 » فهذا ليس شأن 
الكذابين» الكذات إذاجاءه الال امسكة وشل به 

٠‏ كذلك فيما يتعلق بعبادته 6# ؛ فقد كان النبى 
و يحافظ على أنواع العبادةع فكان 0 من الصوح› 
فيصوم حتى يقال : ابي" كانت تأتيهم الأيام شديدة الجر 
لا يوجد منهم صائم إلا النبي ج وعبدالله بن رواحة» كما 
ورد في ابر فلو كان کناب فهل سيصوم في هذه الواطن 


(1) قال أنس: (إن كانت الجارية لتأخذ بيد النبى يك فتنطلق به حيث شاءت)» 
أخرجه البخاري »)1٠۷۲(‏ وسئلت عائشة فَقُه: ما كان يصنع النبي ج 


في بيته» فقالت: في خدمة أهله). أخر جه البخاري (10/5"). 

(2) أخرجه مسلم (۲۳۱۲). 

(3) أخرجه البخاري في كتاب الصوم- باب صوم شعبان (1959)» ومسلم في 
كتاب الصيام- باب صيام النبي 4# (۷۸۲). 

(4) أخرجه البخاري »)۱۸٤۳(‏ ومسلم .)١١717(‏ 
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الحارّة والأيام التي يطول نهارها. وهكذا أيضًا فيما يتعلق 
بالصلاة» فقد كان محافظًا على صلاة الجماعة» ونحافظًا على 
قبام الليل ؛ كان يقوم الليل حتى ترم قدماه» فيقال له : إن الله له 
َد غَفْرَ الله لك ما تَقَدّمَ مِنْ ديك وما م فيقول و 
(أَفَلَا أكون عَبْدَا شكورً))"" , ٠‏ فمثل هذا يدل على صِدّق هذا 
النبي 6# » لو كان كاذبًا لما أتعب نفسّه بمقالة وبعبادات يعلم 
أنها كرب. 

)١‏ وهكذا أيضا ما يدل على صدق هذا النبي الكريم 
4# : المعجزات العظيمة التي أظهرها الله عز وجل على يديه 
مما شَاهَدَها قومه وأهل زمانه» ومن أعظم تلك المعجزات : 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة- باب قيام النبي 4# الليل »)١١١١(‏ 
ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار- باب إكثار الأعمال والاجتهاد في 
العبادة (۲۸۱۹)» وبلفظ : (أثلَا أَحِتٌ أَنْ أكُونَ عَبْدَا شَّكُورًا) أخرجه البخاري 
في كتاب التفسير- باب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر »)٤۸۳۷(‏ 
ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار- باب إكثار الأعمال والاجتهاد في 
العبادة (۲۸۲۰). 


تعاليم هذه الشريعة التي ما من خير إلا وقد أمرت به» وما من 
شر إلا وحذدّرت عنه. ومن معجزاته : هذا القرآن العظيم الذي لم 
يوجد في التاريخ كتاب يماثل هذا الكتاب ؛ لا من جهة المعاني 
التي فيه» ولا من جهة اهتمام الخلق به» ولا من جهة إمكانية 
تطبيقه على جميع الأزمنة والأمكنة» إلى غير ذلك من مزايا هذا 
الكتاب العظيم» هذه معجزة عظيمة تدل على صدق هذا النبي 
E‏ 


۲١‏ وأما المعجزات اليسية التي قد ذكرت عن النبي 
4# كثيرة» من مثل انشقاق القمر”"» وقد الف جماعة في 
المعجزات الدالة على صِدق النبي 2 : ومن ذلك : إطلاع 
الله عز وجل له على كثير من الوقائع السابقة واللاحقة 
والمقارنة» ومن ذلك ما أخبر به <4 من أخبار العَيّبِ التي 
وَقَعَتْ على وَفق ما أخبر به ج ولا زلنا نجد ذلك في 


عصورنا هذه. 


(1) سورة القمرء الآية [1]» وأخرجه البخاري »)۳٤۳۷(‏ ومسلم .(A* ٠(‏ 
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الأدلة على صدق هذا ابي كتير ere‏ 
منهاء ولعلنا نقرأ شيًا من كلام المؤلف : 


يسم الله الرحمن الرجيم 
فانظر إلى حالة النبى 8# وما عَائَى من مقاومات 
الممطلين, وكيف اده الله بالحق على جميع طوائف الظالمين؛ 
بخ حتيم وكاريم لاسرم على باللنيم من درج 
منتصرا بالحق الذي أيده اللّه. 


قال تعالى: «وَاَذْكُرْوَا إِذْ انث قليل مُسَتَضْعَفونَ فى الأزض ض 
اوت أن يَتَخَطْفَكُمْ آلئاس فاون گم ويد گم يتصره وَرَرَقَمْ من 
آلطيّبت لَعَلّڪم رون4 › وقال : إلا تَعِصْرُوهُ قد كَصره آله 
5 حْرَجَهُ الذي كَفَرُوا نا اتن ين إِذْ هما فى أَلْعَار إِذْ يَقول 
ل E NL‏ 


ب لم تَرَوَهَا وَجَعَلَ كَلِمَة أأزيرت مروا الشف وَكَلِمَهُ 
حم و )۲( 
له ھے الملا وَللَّهُ عزیز کي . 


)١(‏ سورة الأنفال, الآية 1[ ؟]. 


(۲) سورة التوبة» الآية [ 4١‏ ]. 


ثم تأمّل ما قام به الخلفاء الراشدون ومّن معهم من 
الصحابة الأخيارء ومن بعدهم من الملوك العادلين» وكيف 
فتحوا القلوب بالعلم والإيمان» وفتحوا الأمصارء والحق معهم 
ملازم لهم » والنصر من الله مؤيدهم» ولم يزل الدين الإسلامي 
قد حَضع له آهل المشارق والمغارب» وقد تقبّلوه وقبلوه بما فيه 
فق الغادل ول بيعينة اتير الذي لذ ن غيروة افلم الوا 
بعد ذلك عن هذا الدين الحقّ شيئًا فشيئًا تقلص عِزهمء 
وسلطت عليهم الأعداء من كل مكان, وهو مع كثرة الأعداء 
وشدة حَنْقِهم واتفاقهم على محقه وإبطاله» ومع 2 أهله 
الحقيقيين ووقوع التخاذل بين المنتسبين إليه ؛ مع ذلك لم يزل 
- وله الحمد- قائم الأصولء محفوظا بحفظ الله» مقاومًا 
كل جيش يغزوه من أصناف الكفر الحاربين المعلنين محاربته ؛ 
ومن الزنادقة المنافقين الملحدين الذين يظهرون إلحادهم» والذين 
يخفونه ويعملون في الباطن على القضاء عليه» ولكنهم في كل 
وقت مخذولون يبدون المقاومات المتنوعة فيظهر للخلق باطلهم 
وإلحاذهم ومكرهم» ولا يروج باطلهم إلا على من لا بصيرة له 
ولا حق معه» ولا عَلِموا بذلك وعرفوا أنه ليس في إمكانهم 
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کیا ی د اد اوی ا بی ی 
ففتحوا المدارس التي تحت سيطرتهم» وطردوا عنها علوم الدين 
ددر اسما على مسمى ليتمكنوا من بَدّر باطلهم في قلوب 
امتعلمين فيهاء الذين ليس عندهم علْم بالحق يقاوم مكرّ هؤلاء 
وخداعهم» وكان هذا من أكبر النكبات التي أصيب بها 
المسلمون» ومن أكبر السلاح لأعداء الإسلام» حتى صار الخريج 
منها قد تسلح بسلاح أعداء الإسلام» وصار أكبر عون على من 
يتسب إليهم ديئًا وقومية ووطنّاء ففضّل دين الأجانب الأعداء 
وقوميتهم ووطنیتهم على دينه وقومه ووطنه» فزال ديه وفسدت 
ار وت فو واا ی على كل العد ای 
في إصلاح التعليم» ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتعاليم الدينية 
ومراعاة الأخلاق» والحافظة على المتعلمين وملاحظتهم» فان 
ااا هو لني ا قر 
وفساد» وسبب لصلاح الأمور كلهاء قال تعالى: «يتجا الذرين 


رار ه £ 2 ر ص صد ر فير ١‏ 
َامَعُوأ فوا نفس وهلي ارا وَقُودُهَا آلئاس وَلقِجَارَة4” . 


.]1[ سورة التحريمء الآية‎ )١( 


2 ع مس س 


> فمن اهمل 
أولاده ومن يقوم عليهم مما هو مسترعى عليه فقد عصى أمر 
الله وأمر رسولهء وعرّضهم للعقوبات» فكيف إذا أَهْمَلهم عن 
التعاليم النافعة» والآداب الصالحة» وأشغلهم بضدها من 
التعاليم الضارة؟ فما أعظم خسارة من خر أولاده» بل ما 
أعظم حَسرَة من كان أولاده الذين كانوا يرجو نفعهم بإهماله 
إياهم» وتوجيههم للعلوم الضارّة» قد صاروا أعظم نكبّة عليه 
وخر دينه ودنياه. 

وقد صح عن النبي ينك أنه قال: (كل مولود يولد 
على الفطرةء فأبواه يُهَوَدَانِهه أو يتصرانه» أو يُمَجَسَانهِ)”" ؛ 
وذلك بالتعاليم المنحرفة» وهذه المدارس الإلحادية تحرج 
الناشئين فيها من الأديان كلها ؛ لأن هذا هو الغرض المقصود 
بها ؛ ولأنها ثلقِي في أذهانهم قاعدة من أخبث أو أخبث أصول 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز - باب ما قيل في أولاد المشركين »)۱١۸١(‏ 


ومسلم في كتاب القدر- باب معنى : «كل مولود يولد على الفطرة» وحكم 
موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين (/7576). 
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الإلحاد» وهي أن العلم الحقيقي عندهم ارك اواس 
فط » وما لم يدرك بار اس فلس دهم بعلم as‏ 
الحقائق الصحيحة» وهذه القاعدة الخبيثة خالفوا فيها جميع 
الأديان الصحيحة» بل خالفوا فيها جميع العقلاء» فإن مّدَارِكُ 
العلم كثيرة متنوعة» مُدْرَكاتُ اليس أو مُدْرَكات العقل» 
وار ات الأكيان: اة والتيهان: الا خيرانة مدر كايا 
أعظمُ وأكملٌ وأوسعء فإذا ثُفِيَتْ لم يبق إلا المذركات التي 
درك الس وهي دائرة ضيّقة تُوقِع أهلها في المهالك: 
فأعظمُ آثارها وأَبْطَلها إنكارٌ علوم الغَيْبِ كلهاء وهو إنكارٌ 
جميع ها رت يه زملوه راكب اا اهن الاد س 
توحيد الله» وتفرّده بصفات الكمال» وتوحده بالخلق 
والتدبير» وإنكار البعث والجزاء في الدار الآخرة» وإنكار 
الملائكة والين» وجميع ما أخبر الله به وأخبرت به الرسل من 
أنباء الغيب الواسعة المنتشرة التي قامت البراهين المتنوعة على 
حقها وصدقها وعدم الريب فيهاء فأنكرّها هؤلاء الملحدون 
كما أنكرها أسلافهم الدَهْرِيُون الذين قالوا: «وَقالُوأ م 


د ّ- 200 


عِلم ِن هم إل يشُون) 


وقد عم أن آيات التوحيد» وآيات البعث»ء وآيات 
صق الرسل والبراهين الدالة على ذلك التي لا يمكن 
إحصاؤها كلها بطل قول هؤلاء الملحدين» وتُخير أنهم كما 
خَرَجُوا من الدّين حَرَجُوا من العقل الصحيح» وخالفوا فِطرَة 
الله التي فطر الله عباده عليهاء فجميع ما أخبر الله به في كتبه 
وعلى ألسنة رسله من أمور الغيب التي هي أعلى أنواع الصّدّق 
أنكرّها هؤلاء الملاحدة. 

ومن المعلوم عند العقلاء المعتبرين أن من لم يؤين بذلك 
الحق المبين الذي قامت الأدلة والبراهين بصدقه وحقيقته ويقينه 
لم يكن عنده عِلم وحق يُؤْمِن به «قبأىّ حَدريث بَعَدَ الله َءاو 
ويون ( ويل َكَل أفالء ارت َس يست أله تل علي كه 
ٹیر متخا گان ت ها كيرا نذاب أيه" 
)١(‏ سورة الحاثية» الآية .]۲٤[‏ 


(۲( سورة الحائية. الآيات [ك حت )]. 


الايمان برسول الله طق E‏ ا ل 

وقد تحدّت الرسل زیم الصلاة ا جميع من 
كذّبهم أن يعارصًوا ما جاءوا به من الآيات الببنات والمعجزات 
الباهرّات› فظهَرٌ عجڙ المكد بيت : وبانت مكابرتهم › وأنهم 
ليسوا على شيء » وأنهم كانوا كاذيين» وقد تحدّى اللّه الإنس 
والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن› ۳ : YJ}‏ یاون بِمِثَلف 
ولو كارت بعص عض ظهيرا4'' -ي قائم منذ رل 
دای أن تقوم الساعةء ٠‏ وعجر ا المكذبين قد 
يدها ونو دلي 500 

كما أن مِن أعظم البراهين أحكامٌ هذا الدين» وصدق ما 
جاء به من الأخبار جل الأولين والآخرين؛ وعن ييح أمور 
الغيب» وأنه لم يأت ولن يأتي علم صحيح لا محسوس ولا 
معقول ينقض خبرا من أخباره» كما أن أحكامه أعدل الأحكام 
وأهداها وأقومهاء وبها الصلاح المطلق في كل زمان ومكان»ء 
وقد بَانَ لكل عاقل أن الأمور العامة والخاصة لا يمكن صلاحها 


.]۸۸[ سورة الإسراء. الآية‎ )١( 


لوَمَنْ اخسن مِنَ اللَّهِ حُكمًا لْقَوَم يُوقِكُونَي"''. ولا ینکر هذا ولا 
يكاير فيه إلا أحد رجليّن» إما معاند مكابر ینکر الحقائق 
الواضحة والبراهين الساطعة» وإما ضَّالٌَ جاهل من أعظم 
الضالين» فالعناد والضلال لا يُستغرب على صاحبهما إنكارٌ 
أعظم آيات اللّه » وأعظم البراهين والمعجزات الدالة على صدق 
الرسل وحقيقة ما جاءوا به» فهؤلاء داخلون في قوله تعالى: 
لين ك1 ترا E E E‏ 
إذ الأَغْلَلُ ف أغتقهم والسلسل يُسَحَبُونَ»”". فهم كذَبوا 
بجميع آيات الله التي هي أَبْيّنُ الآيات وأعظمُها وأوْضَحهاء 
وبا أَرْسل الله به رسله من الحق النافع والصلق. 


د عد عاد عد عاد 


.]٠١[ سورة المائدة» الآية‎ )١( 


(۲) سورة غافر» الآيتان .]1/١-١/:[‏ 


تصديق القرآن الكريم ا 


رابعاً: تصديق القرآن العظيه 


القضية الأخرى التي نتكلم عنها ؛ ما يتعلق بكتاب الله 
عز وجل» هذا القرآن الذي هو كلام الله» وهو بين أيديناء 
يحاول بعض الملاحدة التشكيك فيه› مره کن ا 
قر يُشككون في حكمه» ومرة يشككون ٤‏ ته ؛ ولكن إذا 
أردنا أن نعرف القِيمّة الحقيقية أو نعرف شيئًا من قِيمّة هذا 
الكتاب» أو أن نعرف صيذقه فلننظر للقضايا والأدلة الدالة 
على صدق هذا الكتاب» وأستعرض في حديثي هذا عددا من 
الأمور والأدلة الدالة على صِدّق هذا الكتاب» وعِظم أَئْر هذا 
الكتاب في الخلق» وأنه لا صلاح للخلق إلا بهذا الكتاب 
والعمل به. 

فمن الأدليّ الد الت على صداق هذا الكتاب: 

)١‏ ما دكره المؤلف هنا من إعجاز هذا الكتاب» وعدم 
قدْرة المخالفين له على أن يأتوا بمثله» وتحداهم على أن يأتوا 
مثله» أو بسورة من مثله» مع وجود العقول ووجود البلاغة , 
ووجود العرب الفصحاء العقلاء» ومع هذا التحدي لم يوجد 
من يزعم أنه سيأتي بكتاب يماثل هذا الكتاب» ولم يوجد من 


يعارض هذا اکا كناب لخر بوذا حاول ا يأتي 


ببعض الآيات أصبح محل سخرية واستهزاء» ووج الناس 
الفرق العظيم بين ما يقوله هذا الرجل وما يرد في النصوص 
الشرعية. 

۲) ومن الحجج والبراهين في هذا الباب: أن القرآن قد 
أخبر بن بعض العرب في عهد النبوة لن يؤمنواء فقال: «اتَجتَ 
يداي لهب وت74'» وهكذا أيضًا در عن بعض العرب َرَت 
فيهم آيات تُخبر أنهم من أهل نار جهنم» فلم يقل أحد من 
هؤلاء على جهة التكذيب للكتاب: قد آمنت بك يا محمدء 
فيكون خبرك كاذبّاء بل بوا على كفرهم واستمروا عليه. 

۳) وما يدل على صِدق هذا الكتاب: الإعجاز التاريخي 
فيه» فإنه قد أخبر بوقائع حَصَلَتْ للأنبياء السابقين» وكان ما 
أخبر به هذا الكتاب مِن وقائع الأنبياء متوافقا مع ما يرويه أقوام 
أولئك الأنبياء وما يذكر في كتبهم. 


.]1[ سورة المسد الآية‎ )١( 


5) وهكذا أيضًا فيما يتعلق بالأخبار المستقبلية» فقد 
أخبر القرآن بوقائع تَحْدُتْء فوقعت» ووقعّ ما في هذا الكتاب 
من الأخبار المستقبلية» ووقع ما في سُنّة النبي ج منها على 
وَفق الخبر الذي جاء في هذين الأصلين. 

: ومن الأدلة الدالة على صحة هذا الكتاب وحجيته‎ ٥ 
الأمور العلمية التي وقعت في هذا الكتاب» دقائق تفاصيل لم‎ 
نعرف صيحتها وحقيقتها إلا بعد قرون» والذي قد أرسل إليه‎ 
هذا الوحي أَمَّ لا يتمكن من الكتابة والقراءة» ومع ذلك يُخير‎ 
بحقائق علمية دقيقة لا نعرفها إلا بعد أزمنة طويلة» وفي الكتاب‎ 
أيضًا أخبارٌ عديدة من الأخبار العلمية لم نطلع على حقيقتها‎ 
إلى الآن.‎ 

)١‏ ومن ذلك أيضاً: ما في هذا الكتاب من الإشارة 
للمخْتَرَّعات العظيمة التي لم توجد إلا في عصرنا الحاضرء 
قال تعالى: (َوَءَايَةٌ هُمَ أن لتا دُرَيهِمَ فى الْقْلكِ الْمَمَحُونِ ي 
وَحَلَقَكا هُم ين يتل ما يركبونَ 4‏ يقول: ذرية أولئك الأقوام 


.]57-51[ سورة يسء الأآيتان‎ )١( 


سيأتي لهم آلات عظيمة يركيونها من السفن والمراكب 
وغيرهاء بينما العصر الذي نَزَل فيهم الكتاب سيكون عندهم 


المخترعات الحاضرة في القرآن إشارات لوجودهاء بل في القرآن 
إشارات إلى مخترعات لم توجد إلى الآن؛ لسري 
الصافات» لا قال الله عز وجل: «تَقبْلَ بعصم عل بَحَضٍ 
يََسَآَلُونَ رج قال قآيل م إن گان لی قَرِيٌ#”'' إلى أن قال : قال 
هَل نئم مُطْلِعُونَ (2) فَاطْلَعَ فَرَءَاهُ فى سَوَآءِ آلججيي4 » هؤلاء 
المتكلمون في أعلى عِليّين في الجنة» وذلك الذي اطلعوا عليه في 
أسفل سافلين جاءوا بآلة اطلع» بحت عنه حتى وجدته «قال 
َه إن كدت زوین4" أصبح عنده آلة تجعل من في أعلى عِليّين 
يتخاطب مع من في أسفل سافلين» وأصبح يتكلم معه صونًا 
وصورةء لم تكن هذه آلة بهذه المثابة لم تكن موجودة في 


.]٠١١-٠١[ سورة الصافات» الآيتان‎ )١( 
.]5 0-0 5[ سورة الصافات» الآيتان‎ )۲( 


(۳)سورة الصافات» الآية [05]. 


القرون السابقة» حتى عصرنا الحاضر لم تأت بعد وإن كنا 
نتوقع أن تأتي» وأمثلة هذا وصوره كثيرة متعددة تدل على 
صِدّق هذا الكتاب» وأنه من المعجزات. 

۷) كذلك مما يدل على صحة هذا الكتاب وصدق ما 
فيه: الإعجاز المتعلق بأحکامه» فقد دل الناس على أفضل 
الأحكام وأحسنهاء فقوله تعالى: «إنّ الله يَأَمرُ بالْعَدَلٍ 
اخسن وَإِيتَي ؤى قزري قاعدة عظيمة» فيها أحكام 
عامة بألفاظ يسيرة» يعجز أهل الدساتير والأنظمة أن يوجدوا 
مثل هذه القواعد بهذا الاختصارء ثم تطبيقها يؤدي إلى 
إصلاح أحوال الخلق وإسعادهم. 

6) من إعجاز هذا الكتاب: قدرثه على التأثير على 
النفوس ؛ بحيث تتغير حال الانسان بقراءة آياتي من كتاب الله 
فقي ار لقان #قلنهوعقله ذه ا رحد زه 
نظير في التأثير على القلوب. 


.]95[ سورة النحلء الآية‎ )١( 


٩‏ كذلك من الأدلة الدالة على صدق ما في هذا 
الكتاب : البراهينٌ العقلية والحجَّحٌ الدامغة التي احتوى عليهاء 
ومن أمثلة هذا قوله عز وجل : (وَصَرْب لا مَك وى كلق قَالَ 
من يح الْعِظُمَ وَهِىَ رَمِيِمٌ @ قل ييا اذى أَنشَأها أل مرق وهو 
كل حل عَلِيِمٌ © الْذى جَعَلَ لكر يِنَ آلشْجَر الْأَحْصَرِ ناا فَإِذَآ 
نشم يِنَهُ توقِدُونَ © أوَلَيْسَ اذى حَلَقَ آلسَمَوَتِ والأرّض بقدر 
عل أن مق ينهم بل 3 پا إِنّمَآ مره دآ اراد 
شيعا أن يه يقول لَه كن فِيَكُونْ رچ 5 فَسْبَحَنَ اذى ِيَدِمء مَلَكُوتُ كل 
شىء وليه تَرَجَعُونَ ي » 110ص 
تدل على صحة البعث» بأدلة عقلية مقنِعة» وقد جاءت 
المعالجة العقلية في الآيات القرأنية» في قضايا كثيرة يكون فيها 
الإقناع على أعلى درجاته. 

)٠‏ كذلك مما يدلك على صِدق هذا الكتاب: شموله 
لجميع القضايا ؛ ما مِن واقعة قم عند الناس إلا وفي كتاب الله 


.]۸۳-۷۸[ سورة يسء الأيات‎ )١( 


حُكم لبا في ألفاظه العامة» صحيح لا يكون هناك تنصيص 
على كل قضية؛ لكن ما من قضية إلا وفي كتاب الله حُكمٌُ لبا. 

١‏ هذا القرآن في مجلّد واحدء ينظم ما يتعلق 
بالنفوس» وما يتعلق بالأسرة» وما يتعلق با مجتمع » وما يتعلق 
بالدولة» وما يتعلق بالسلوك» وما يتعلق بالعقائد» كيف جيع 
جميع ذلك في كتاب واحد؟! هذا الكتاب فيه تنبيه على 
الاستراتيجيات التي تصلح أحوال الناس» يضعون 
استراتيجياتهم في مجلدات» وهذا في أيات قليلة 3 حياة 
الناس» وتجلب لهم الخير والسعادة. 

۲١‏ كذلك الإعجاز البلاغي في هذا الكتاب كانت 
العرب الفصحاء تستهويهم آيات هذا الكتاب» ولو كانوا 
مخالفين له مكدّبين به» حتى إن بعضهم كان يأتي كل ليلة 
ليستمع قراءة النبي 4# لهذا الكتاب ؛ لما فيه من بلاغة بهرت 
عقولهم» وقد ذكر الله عز وجل أن هذا الكتاب بلسان عربي 
مبين» وأنه من جنس كلامكم يا أيها العرب» بالحروف التي 
تتكلمون بهاء ومع ذلك قد جاء بأنواع من البيان والبلاغة 
تعجزون على أن تأتوا بمثله» ومن أمثلة البلاغة: أن كل لفظة 


من ألفاظ هذا الكتاب يكون لہا ميزان مناسب» في مواطن 


قَصَمْنَا مِن قَرَيَق4'' لقَصَمْنَاه تتناسب مع السياق» فهي لفظ 
قوي يتناسب مع المقام» بل في الموطن الواحد والآية الواحدة 
يأتي بالألفاظ القوية في موضع القوة والألفاظ السهلة في مواضع 
التسهيل» انظر لقوله عز وجل: #فيمَا رَحَمَةٍ مِنَ آله لِنتَ 
لهي «لِستّه من الألفاظ السهلة وكذلك «َرَحْمَوِهَ » ثم 
قال: ولو ت فا علط الْقَْب لَآَنقصُوأ مِنْ حَوْلِكَ4ُ كا4 
«غليظ4 هذه ألفاظ قوية اسبت مقام الغلظة» وشواهد هذا في 
كتاب الله كثيرة» ومن أمثلة بلاغته : أنك لا تجد ألفاظا متنافرة 
في هذا الكتاب» من استمع لبذا الكتاب فرق بينه وبين غيره 
من كلام الناس» ما يدل على أن هذا الكتاب فيه من البلاغة 
والحجّة ما ليس في غيره. 


.]١١[ سورة الأنبياءء» الآية‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران» الآية .]١59[‏ 


تصديق القرآن الكريم 180901 
ev‏ الكتاب أن يؤْتَى فيه باللفظ 
الواحد يراد به معان مختلفة» كقوله تعالى: «َوَآلَهُ عَلِيمٌ 
حَكية»”'' ما معنى حكيم؟ هل هو من الحكم والقضاء أم من 
الحكمة؟ كل من الأمرين مرادٌ بهذا اللفظ» بل في بعض 
المواطن يْتَى بألفاظ تدل على حكمين مختلفين متقابلين» قال 
تعالى: ٭ وما يُتلَى عَلَيَكُمْ فى الكتب فى يَتَمَى أليْسَاء ألْتى لا 
ؤنُونَهُنّ ما كيب لَه وَتَرَعْبُونَ أن تَبكحوهنٌ»”' ما معنى : 
إو ترَعْبُونَ أن تَمِكحُوهنٌ4؟ هل المراد ترغبون في أن تنكحوهن › 
أو أن المراد ترغبون عن أن تنكحوهن؟ معنيان متضادان 
متقابلان» كلاهما مراد بالآية» وهذا من إعجاز القرآن ؛ ولذا 
قالت عائشة طك : (هذه الآية نزلت في الرجل تكون عنده 
اليتيمة» يرغب فيها لجمالها ومالباء فلا يعطيها مهر نسائهاء 
ونزلت في الرجل عنده اليتيمة لا يرغب فيها لال ولا لجمال» 
نور كه مور غير ی د 
)١(‏ سورة النساءء الآية .]۲٠[‏ 


(۲) سورة النساءء الآية .]١11/[‏ 
(۳) أخرجه البخاري (5808). 


4 كذلك من إعجاز هذا القرآن: عدم التناقض 


سے کر 


سے 2 ر و م ل 
والتضاد في آياته » ولذا قال تعالى : «أقلا يد برو ن اَلْقَرَءَان وَلَوَكَانَ 


من عند عَي آله لَوَجَدُوا فيه آَخْيَلَهًا ما4 » قد يوجد توهم 
من بعض الناس أن هناك تعارّضاء ولكن هذا وهم في ذِهْن 
ذلك الشخص» فإذا بين له الحال عرف أنه لا يوجد تعاض 
وتناقض حقيقي , وقد قدر الله عز وجل وجود هذا التوهم فق 
بعض الأذهان من أجل أن يكون سببًا لاشتغال الناس بهذا 
الكتاب» من أجل دفع ما يُتَوَهّم من الاختلاف والتعارُض» 
ومن أمثلة ذلك: ما يتعلق بالقصص القرآني ؛ فمثلاً: قصة 
موسى تكررت في القرآن في مواطن» لا يوجد تعارض بينها 
ولا تناقض» فإن قال قائل: لِم هذا التكرار؟ قيل: هذا 
لحكمة؛ فان كل سورة من سور القرآن لها موضوع عام ؛ 
فيساق من قصص الأنبياء ما يتوافق مع ذلك الموضوع العام 
لتلك السورة» فمثلًا في سورة الأنبياء نجد أن الله عز وجل قد 
قصّ علينا عددًا من قصص أنبيائه الذين وَرَدَت قصصهم في 


.]857[ سورة النساءء الآية‎ )١( 


سور أخرى» لكن سورة الأنبياء فيها إشارة إلى إجابة الله لدعاء 
أنبيائه » بينما في سورة أخرى كان السياق في الآيات لبيان أن 
الله ينصر أنبياءه› وفي سورة أخرى لبيان أن الأنبياء استمروا 
على الدعوة إلى الله عز وجل وإلى دينه. 

٠‏ كذلك من أدلة صِذق هذا الكتاب: حِفْظ رب 
العزة والجلال له» فقد أخبر الله جل وعلا أن هذا الكتاب 
محفوظء قال تعالى: « إا عن كرتا َلذّكْرَ وَإِنا لَه لحفطونَي› 
وهكذا بقي هذا القرآن محفوظا ؛ من متى توفي النبي <#؟ 
من أكثر من أربعة عشر قرئاء والقرآن محفوظ من ذلك العهد لا 
تغيير فيه ولا تبديل» مع أن أعداءه ككُرء والقدرة على طبعه 
مرات متعددة ممكن» ومع ذلك كان هذا الكتاب محفوظاء 
والكتب. التي نزت على. الأتبياء السابقين. لم تسلم من 
التحريف والتبديل» بخلاف هذا الكتاب» بل بعض المؤلفات 
التي ليس بيننا وبين وقت تأليفها إلا سنين قليلة» نجد 
اختلافات في هذه الکتب» ومن كم تشاهد ما يسمونه 


.]4[ سورة الحجرء الآية‎ )١( 


؛ يشير إلى الخ وإلى اختلافهاء مع أنه لم يجد إلا 
ثلاث سخ أو أربع سخ ويبنها فروقات» فهذا ا آلكتب 
والمخطوطات فإن من الأمور المشاهدة المعلومة فيها اختلاف 
الشسّخ» أما في القرآن فلا يوجد هناك اختلاف نُسَخ. 

١‏ كذلك من إعجاز هذا الكتاب والأدلة الدالة على 
مدقا بسي ج تق أن اطنط لهذا لكاب كاري له 
يمكن أن تجد كتابًا يُحفظ مثل ما يُحفظ هذا القرآن» بل ولا 
بنسبة قليلة منه» وليس ذلك في بلد دون بلد ولا في مكان دون 
مكان» كما كان عند العرب يكون عند العَجّمء تجد من العَجَم 
من يحفظ القرآن وهو لا يعرف من ألفاظه ومن معانيه شيئًاء 
وهذا أيضًا من المعجزات العظيمة» وهكذا - أيضًا- فيما 
يتعلق بتيسير فَهُم هذا الكتاب أن أراد كفهمّه» قال تعالى: 
وقد يرا لمران لكر قَهَلَ ين دري" والأدلة الدالة على 


ت 


صدق هذا الكتاب وة كثيرة ؛ وما أوردته مادج منها. 


€ 
E ١ 


.]۲۲[ سورة القمرء الآية‎ )١( 


أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النا 
والعمل الصالح؛ وأن يجعلنا وإياكم من البداة المهتدين» هذا 
والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. 


»جو »+ 


: نقض أصول ال ملحد ين 

تقدم ذكر شيء من المسائل المهمة التي تنقض أصول 
الملاحدة» وأنبه إلى أمر مهم في هذا الباب» وهو أن الملاحدة 
عند مناقشتهم لأهل الحق» يعرضون مسائل يناقضون بها 
أقوال أهل الحق» ويشعّبون بها عليهم» وتلك المسائل ليست 
هي المقصودة أصالة» وإنما تكلموا فيها باعتبار أنها وسائل 
ق اه ور الق عن أهل ان بو نكن رتنا تلاك 
المسائل التي يشغعبون بها على أهل الحق مخالف للطريقة 
الشرعية الإسلامية» فمثلا قد يعرضون لبعض الأحكام 
الشرعية التي يزعمون أنها مخالفة لأهواء الناس ورغباتهم› 
ويقولون بأن الدين يلزم بكذا وكذا ما يخالف ما يرغبه الناس» 
وما يخالف حرية الخلق» فعند عرض هذه المسائل والجواب 
عن شبهاتهم» إما أن تقوم بنقل الحديث إلى الأصل الذي بنوا 
عليه رأيهم في تلك المسألة» وهذا أولى الجوابين» وإما أن 
تبتدئ بذكر الأصل الشرعي في ذلك الباب» ثم بعد ذلك تذكر 
الجواب عن الشبه الواردة فيه. 


ففي مثل المسألة السابقة: إما أن تنقل الكلام إلى مسألة 
وجوب الإيمان بالله ربا معبودا آمرا مطاعاء وبالتالي تقول : إذا 
أثبت أنه يجب طاعة الله؛ وأن طاعة الله هي الحققة لخيري الدنيا 
والآخرة» فقد ألقمته الحجر. 

النوع الثاني من أنواع الجواب: أن تبين الأصل الشرعي 
فيما يتعلق باتباع البوى» وتبين نظرة الشرع للآثار المترتبة على 
اتباع الناس لأهوائهم› من وجود المشقة» كما في قوله تعالى: 
«وَاعلَمُوآ أن فيم رَسُول الله لو يُطِعْكٌر فى كثير يْنَ الأض َي 
أي : للحقتكم المشقة. ومن وجود الفساد» كما قال تعالى: 
«ولو نَع آلْحَقُ أَهَوَآءَهُمْ لَفَسَدَت آلسّمَوَتُ والأرض»”" الآية. 
ومن وجود الاختلاف والاضطراب والتنازع والاقتتال» إلى 
غير ذلك من الآثار المترتبة على هذه الحزئية. 

ولعلنا -إن شاء الله- نتكلم عن الأدلة التي يستندون 
إليهاء ومنها قولبم بالحرية» ونبين حقيقة هذا القول الذي 


.]۷[ سورة الحجرات» الآية‎ )١( 


(۲) سورة المؤّمنون. الآية .]۷١1‏ 


الخلق. 


ومن الأمور التي تقضي على أقوال الملاحدة: الحديث 
عن أربع قضايا : 

الموضوع الأول: ما يتعلق بإثبات الدار الآخرة» وأنها 
دار الجزاء والحساب والثواب والعقاب: فإن هؤلاء الملاحدة 
بحاولون صرف الناس عن الدار الآخرة» لتكون نظراتهم 
مقتصرة إلى ما تحت أقدامهم في أمور الدنيا فقط» بنظرة 
منحرفة عن الصواب والحقيقة والواقع» فتذكير الناس بالدار 
الآخرة يقطع أصول الملاحدة. والكلام في الدار الآخرة يكون 
على نوعين : 

النوع الأول: إثبات الدار الآخرة» وأنها دار الجزاءء 
والأدلة القرآنية - التي اشتملت على أكمل درجات الأدلة 
العقلية» وتدل على إثبات الدار الآخرة- كثيرة ومتعددة› 
ويمكن إعادتها إلى أصول : منها: الاستدلال على الدار الآخرة 
بقدرة رب العزة والجلال» وهذا كثير في الآيات القرأنية» مرة 
يستدل على الدار الآخرة بقدرته جل وعلا على إحياء الأرض 


الميتة» ومرة يستدل على ذلك بخلقه الخلق أول مرة» ومرة 
يستدل على ذلك بإخراج المتضادات بعضها من بعض» وانظر 
كلا إلى خرو ا فا قطن الأدلة الا وی هذا 
الباب» ابتداءً من قوله تعالى : وضرب لتا مكل وى لق َال 
مَن يحي الْعِظَدمَ وهی رميش . 

ومن أنواع الأدلة الدالة على إثبات الدار الآخرة: 
العدل؛ لأن العباد في الدنيا يتفاوتون في أعمالهم الصالحة» فلا 
بد من وجود دار يجازى كل واحد منهم على مقدار أعماله› 
حتى يكون هناك عدل» فنفي الدار الآخرة - مع تفاوت 
الخلق في أعمالبم الدنيوية- قول بنفي العدل في الخلق. وقد 
ورد في إقامة الأدلة من هذا النوع آيات متعددة في كتاب الله عز 
وجل. 

الطريق الآخر: طريق وعظي» بتذكير الناس بتفاصيل 
نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار» فإن هذا له تأثيرا عظيما في 
النفوس. 


.]۷۸[ سورة يسء الآية‎ )١( 


إذن هذا هو الموضوع الأول الذي ينبني على نشره في 
الناس صدهم عن الباطل الذي يقوله هؤلاء الملاحدة بإثبات 
وجود الدار الآخرة وأنها دار الجزاء. 


الموضوع الثاني الذي تؤدي إشاعته في الناس إلى عدم 
الاستجابة لأصول الملاحدة: الكلام في أعمال القلوب» ابتداء 
من الإخلاص» مع التطرق إلى اليقين والتوبة التي هي ندم 
القلب والخوف من الله جل وعلا والخشية منه سبحانه› 
والرجاء؛ ومراقبة رب العزة والجلال» واستشعار العبد لمراقبة 
ربه له» ونحو هذا من أعمال القلوب» فإن محادثة الخلق بها 
تجعلهم يعرفون بطلان أقوال هؤلاء الملاحدة. 

الموضوع الثالث الذي يكون من أسباب صد الناس عن 
الانجراف إلى دعوات أهل الإلحاد: الكلام في المقارنة بين آهل 
الحق والملاحدة» فإن من يقارن بين أحوال أهل الحق والملاحدة 
جد فرقا عظيمًا لصاح أهل الحق› وات لذلك عددا من 
الأمثلة نتبين بها الفرق الشاسع بين أهل الحق وهؤلاء 
الملاحدة : 

المثال الأول: في الطمأنينة والسكينة» فأهل الحق على 
يقين من عقائدهم » كأنهم الجبال الرواسي لا تتمكن الرياح من 


زلزلتها أو تحريكهاء بخلاف الملاحدة ومن سار على طريقتهم »؛ 
فإنهم مضطربون» لا يوجد عندهم يقين وطمأنينة. 

والمثال الثاني : في باب الإحسان» فإن أهل الحق يرجون 
ما عند الله جل وعلاء ومن ثم فهم يتقربون إلى الله بالإحسان 
إلى الخلق» أخذا من النصوص الشرعية الواردة في هذا 
الباب» من مثل قوله تعالى: إن آله مع الذِينَ اتقوأ وَالذرينَ هم 
نو4 » ومن قوله جل وعلا: «هَل جرَاء آلإِحَسَن ل 
اخسن » ومن مثل قول النبي ج4 : (مَنْ كان فِي 
حَاجَةٍ أخيه كان الله في حَاجَتو)”"» (والله في عَوْن العَبْدِ ما 
دام العَبدُ في عون أخيه)“» ونحو ذلك من النصوص. وإذا 


.]١7/8[ سورة النحلء الآية‎ )١( 

(۲) سورة ال رحمنء الآية [15]. 

(3) أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب- باب لا يظلم المسلم المسلم ولا 
يسلمه (755557)» ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب- باب تحريم الظلم 
»)۲٥۸۰(‏ من حديث عبد الله بن عمر شا . 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار- باب فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر (5799). 


قارنت بين أحوال من لديه المال تمن عنده يقين ومعتقد صحيح 
وبين أهل الأموال الذين يميلون لأهل الإلحاد وجدت الفرق 
شاسعًا فيما يبذل من إحسان للخلق في معاشهم» وهكذا 
أيضًا فيما يتعلق بالإحسان للخلق ؛ في القيام بشؤونهم› 
والإصلاح بين المتخاصمين منهم» وجهودهم في رعاية من 
يحتاجون إلى رعاية من الأيتام والأرامل» فهذا يدلك على 
الفرق الشاسع بين أهل الحق وهؤلاء. 

المثال الثالث: في الاختلاف» فإن أهل الحق يجمعهم 
ولواح م مو كات الاو رر ميق 
ترَفعوا عن الأغراض الدنيوية توحدت كلمتهم» بينما هؤلاء 
الملاحدة كل منهم له مقالة كل منهم يتبنى طريقا ومنهجًا 
بخالف صاحبه» وإذا كانوا يجتمعون في محاربة أهل الحق 
ويتوحدون في ذلك إلا أنهم إذا جاءوا وحدهم اختلفوا 
وتنازعوا واضطربواء «حََسَبْهُمْجَيعَا وَفلُوبْهُمْ شى . 

والمثال الرابع : ما يتعلق بالقبول عند الخلق» فإن أهل 
الحق إذا وجدت عندهم عقيدة صافية» وترفع عن الأغراض 


.]١5[ سورة الحشرء الآية‎ )١( 


الدنيوية» ومجاملة أهل د ؛ فإن الله جل وعلا يد 
القبول في الأرض» وشاهد هذا قول الله جل وعلا: « إن 
بست ءَامَنُوا وَعَملُوا آلصّلِحَبٍ سَيَجَعَلٌ لَهُمْ لمن و0415 
وقول 0 إن لله كا أب الله الع َى جيل : 
السمَاءِ إن الله بحب فلاا 70 فيحبة اهل السَمَاءء ثم 
يوضع لهُ القبُول في الأرزْض). 

ومهما حاول أهل الباطل الترويج على الناس بأسماء 
بزعم أنها تسعى للصالح العام ؛ وأنها تهتم بحوائج الناس» إلا 
أن ذلك ينكشف سريعاء ويتبين أن هذه الأمور إنما هي وسائل 
لترويج عقائدهم الباطلة. 

المثال الخامس : ما يتعلق بجزع أصحاب هذه المناهج عند 
حلول أي مصيبة بالواحد منهم» بخلاف أهل الحق فإنهم 


.]47[ سورة مريم» الآية‎ )١( 
ومسلم‎ »)٠١ 50( أخرجه البخاري في كتاب الأدب- باب المقت من الله تعالى‎ )2( 
في كتاب البر والصلة والآداب- باب إذا أحب الله عبدًا حببه إلى عباده‎ 


(73770)» من حديث أبي هريرة قلق . 


ارو وا ااب ا کل .هاا مان عد 
الوسائل» إلا أن أهل الحق يبقون على معتقدهم» ويظهرونه 
للناس» ولا مالئون. فيه أحداء .ولا يجاملون» بيئما هؤلاء 
الملاحدة إذا تعرضوا لأدنى شيء مما ينافي رغباتهم وأهواءهم 
فإنهم يتلونون بخلاف ما يعتقدون. 


القضية الرابعة: الكلام عن أثر الإيمان في النفوس : فإن 
الكلام في أثر الإيمان في النفوس يحتث دعوة أهل الإلحاد ويقطع 
مقالاتهم ويبين عوارهم» خصوصًا إذا تمت المقارنة بين آثار 
الإيمان وآثار الإلحاد» فما هو أثر الإيمان على النفوس عند 
حلول النعم؟ 

الجواب: الشكرء والاعتراف بهذه النعم؛ وصرفها في 
مراضي رب العزة والجلال» ما يعود بالخير والنفع للجميع؛ 
قال تعالى : لين سَّكَرَثَرَ لزيد نک . 

وكذلك من آثار الإيمان: أنه عند نزول المصائب وحلول 


.]۷[ سورة إبراهيم» الآية‎ )١( 


النكبات يتحلى المؤمنون بالصبر» والصبر هو الشجاعة التي 

وكذلك من أثر الإيمان: اليقين ا لجازم» إذا سمع قول الله 
جل وعلا: « ذَلِكَ لِتَعَلَمُوَا أنّ الله يَعَلَمُ ما فى آَلسَمَّوَتِ وَمَا فى 
الأرض»'" يوقن › ولم يبق عنده تردد ان الله يعلم ما ق قلبه 
ويعلم جميع ما يؤديه العبد من الأعمال ونحو ذلك. 

كلذلك من آثار الإيمان : انتظام أحوال الناس» وعدم 
وجود الفوضى المبنية على اتباع الناس لشهواتهم وأهوائهم, 
فمتى رفع الإيمان كان الناس فوضى» ووقع بينهم من التنازع 
والاضطراب والاختلاف الشىء الكثير. 

هكذا أيضًا فيما يتعلق بأثر الإيمان: وجود الألفة بين 
المؤمنين» كما قال تعالى: هر لَّذِىَ أيُدَلكَ بتصرو- 
وَبِاَلْمْؤْيِيرتَ © وَالْفْييرت قوپ لَوَأنفَقَتَمًا ف لأرْض بيغا ف 
لْفْتَبَرَ فُلُوبِهر وڪن الله الف بيب ) ". 


.]٩۷[ سورة المائدة» الآية‎ )١( 


(۲) سورة الأنفال» الآيتان .]۳-٠٦۲[‏ 


الإيمان يعرف الناس بحقيقة 
أقوال هؤلاء الملاحدة وينفرهم منهم. 

ومن ثم فإن الكلام في هذه الموضوعات الأربعة خاصة 
في أزماننا هذه» - سواء في الخطب» أو في المقالات» أو في 
وسائل التواصل الحديثة - من أعظم ما يرد الله به جل وعلا 
دعوات الإلحادء وإن لم يكن الحديث فيها موجها أصالة 
لبؤلاء الملاحدة؛ ولكن الكلام في هذه الموضوعات يقلل - 
بل قد يقطع على هؤلاء الملاحدة - طريقتهم في اللعب على 
الناس وتمويه الحقائق, وهي : الكلام عن الدار الآخرة: 
والكلام في أعمال القلوب» والمقارنة بين أهل الحق والملاحدة 
وبيان آثار الإيمانء وهذه القضايا الأربع ذكرتها على سبيل 
المثال» وإلا فإن الإنسان لو أخذ أحد هذه الموضوعات وحص 
النظر فيه» وراجع القرآن العظيم في هذه الأمور لكان ذلك من 
أسباب وقوفه على العديد من الأوجه التي يمكن الحديث عنها 
في هذه الموضوعات. لو أخذت مغلا المقارنة بين أهل الحق 
والملاحدة لوجدت شيئًا كثيرا في واقع الناس من جهة وفي دلالة 
الأدلة من الكتاب والسنة عليه من جهة أخرى. 


قال الشيخ عبدالرحمن السعدي : 


فصل 

وخ كان اتتلحدون الكذيون ات انهه نوها ارس 
نهوسئلة اعاس ای فال ما جات اسل من ادق 
مع باطلهم: لم يكن لباطلهم أدنى تُبُوت» بل اضْمحَل كما 
قال تعالى: َيل كقذف پاق على الْبَطِلٍ يدمع إا هر 
ا مين علدا بوذا الأب کو ست کا ا 
مَكرُوأ مَڪرهم وَعِندَ آله مَڪرهم وَإن كارت مَڪرهم لِترول ينه 
ابال ي فلا سن آله نلف وغدهء رس4 » الذي من جملته 
ظهور الحق على الباطل» وانتصاره في هذه الدنيا ويوم يقوم 
الأشهادء فين أعظم مكرهم ما أَشَرْتْ إليه سابقا بإضعاف 
علوم الدين أو منعها يِن مدارسهم. 

ومنها: أنهم قالوا: يجب أن تكون الأفكار خُرّةَء وألا 
تتقيد بشيء من القيودء وذلاك تنسكا عدن عا ات 


.]٠۸[ سورة الأنبياء» الآية‎ )١( 


(۲) سورة إبراهيم» الآيتان 47-4571 ]. 


الرسل والأديان الصحيحة ؛ لأنهم إذا زعموا أن لكل أحد 
نكر اله اط مالم اقكار و قاد ال و 
أن يُبوحَ بها ويدعوّ إليهاء وأن لا يعارضها بعقيدة صحيحة ولا 
نابنن48 كان مععون هذا وجوت تدان غ ا وعدم 
التقيد بهاء وهذا هو الإلحاد والزندقة» وهؤلاء أعظم جُرْمًا 
وأشد طغيانًا من إخوانهم السابقين الذين قالوا: «لن نؤْينَ حن 
وق مل ماو زس ابره . 

فأولئك معهم نوع اعتراف بالله» صَّحِبّه الاستكبار عن 
الانقياد للرسل» وأمّا هؤلاء فقلوبهم مَنْكِرَة للحق الذي جاءت 
به الرسل» وهم مستكبرون عَنْ الانقياد لرسل الله وكتبه» بل 
مستكبرون عن الإيمان بالله. 

ومِنَ المعلوم الذي لا يُتَمَارى فيه العقلاء أن إطلاق 
الحرية للأفكارء وعدم تقيدها بالحق الثابت الذي قامت 
البراهين على صدقه وحقيته: هو الكفر بالرسل» وهو 


.]٠١١[ سورة الأنعام» الآية‎ )١( 


الفوضى» الذي يؤدّي بأهله إلى البلاك الدنيوي قبل البلاك 
ا ففوضوية الأفكار هي فوضوية الأفعال. 

فعلى ذلك فليفعل كل أحد ما أراد من فسق وفجور 
el Ua SE E rd,‏ 
فحشاء ومنكر وبغي » لا يتقيد بشريعة ولا بمروءة ولا بإنسانية , 
بل ينتقل مِنْ طورٍ الإنسانية إلى طُوْرٍ البهائم» بل إلى طورٍ 
الشياطين. وهذا ما أرادوه» وهذا ما وصلوا إليهء لمتَوغلون 
منهم والباقون يسعون خلفهم. 

تم إنّه مِنَ المعلوم أنَّ حرية الأفكارء وإعطاء كل أحد أن 
يتكلم با يريد ويشتهي» والإرادات متباينة» والأغراض 
مختلفة : أنَّ في هذا هلاك الحكومات والشعوب» فالخلق في غاية 
الضرورة إلى ضابط يضبطهم» وإلى قوانين صارمة قوية 
تحجزهم عن الشرور المتنوعة» ومتى أعطوا حريتهم مرجت 
أقوالبم» وَاخْتّلْت أعمالهم» وتباينت أفعالبم» فوقعوا في 
الفوضى المهّلِكة» والشرور القاتلة» والأمم التي تعمل على 
هذا هي ساعية في طريق هلاكها الدنيوي قبل البلاك 
الأخروي. 


فالأفكار الصحيحة هي الأفكار السليمة المتقيّدة بالحق» 
التي غايتها الحق وسيرها مع الحق» وهي الأفكار التي دعا الله 
عباده إلى التفكير فيها ف آياته المتلوة وآياته المشهودة ؛ ليعرف الحق 
ويعمل بالحق» وذلك هو الصلاح للظاهر والباطن» وحيث قد 
عَلِم أهل العلم والبدى والرشد أن ما جاء به الرسول هو الحق»؛ 
وهو الذي يهدي إلى كل خير: كان الواجب المتَعِيّن والفرض 
الأكيد اتد بهذا الحق علمًا وإرادة وعملا؛ فتكون الأفكار 


حائمة حول هذا الحق المبين ؛ لاستخراج علومه ومعارفه النافعة؛ 
وحول إرشاداته ومواعظه ؛ لسلوك الصراط المستقيم. 

وهذا التي الذي هو أفرض الفروض على المكلفين هو 
ينبوع العلم وأصل الخير»ء ومدار صلاح الدين والدنيا عليهء 
وهو المانع من الفوضى» ومن الانطلاق في الہلاك» فيتقيد 
العبد بهذا الحق» ولا يتقيد بأي قول يعارضه» ولا بأي عمل 
ينافيه» ولو صدر مِن أكابر الناس ؛ لأن ما سوى الرسول 
4# غير معصوم» وأما ما جاء به الكتاب والسنة من الحقائق 
٤‏ الأصول والفروع فهو مُحَكُم معصوم › يدل على كمال 


و 
0 


5 2 4 (۲( هر لس ان 5 0 
¿ أصدق مِنَ الله حَديثا» »2 « وَاللّهُ يقول الحق وَهوّ يَهُدِى 


اس ص 


ري >,(”) )و دري : “جر ع, (:) دم ام 
السٌّبيل» ( #إن هنذا القرَّءَانجَّدِى للتى هم أقوم» ( # ستريهم 

2 صو ع دم م و 2 س ر كله سے له اوم تج 4 3-0 ر قير 
ءاقتا فى الفاق ون نيمه حى يت لهم أنه لى «تِلك ءات 


عل 
ص ہوا سلس ست ہے 2 راس E‏ - د وله غ8 رر و ور عر (5) 
الله نتلوها عليك بالحق فباى حديث بعد الله وَءَايجتِم يؤمِنون» . 
ص ص م | 


وإذا أردت أن تعرف الفرْقَ العظيم بين مَن يدعو إلى 
تحرير الأفكار من كل القيود» وبين من يلتزم الحق الذي جاءت 
به الرسل» ولا يبالي يمن خالف ذلك» وبين من يلتزم العمل 
بالحق» وبين من يمشي بعمله مع غريزة ودواعي نفسه فاضرب 
لذلك مثلين : 


.]١77[ سورة النساءء الآية‎ )١( 
.]۸۷[ (۲)سورة النساءء الآية‎ 
.]٤[ سورة الأحزاب. الآية‎ )۳( 
.]9[ سورة الإسراءء الآية‎ )5( 
.]07[ سورة فصلت. الآية‎ )0( 
.]1[ سورة الحاثية» الآية‎ )1( 


ب شير لس 


من قلي ا 


ل مِن التزام الحق والعمل به» وهو 
يجري في أعماله وأقواله على مقتضى ما تدعوه إليه نفسه مِن 
والمنكرء فان النفس أمارة بالسوء ؛ فم أطاعها طاعة عمياء 
قادنّه إلى البلاك والخسارء تجد مثل هذا أفكاره متضارية, 
ونظرياته متناقضة › وعلومه غير صحيحة › فهو في أمر مَرِيح » 
في فكره وسعيه وعمله وجميع تصرفاته. 

والثاني: من الرجلين رَجلّ عرف الحق والرَمَه» وعرف 
أن ما جاءت به الرسل حق» وأنّ الكتاب القرآن وسنة محمد 
يَف جَاءًَا بكل علم صحيح: وبکل حق وصدق» وبکل هدى 
ورشاد» وبکل خير عاجل وأجل »؛ فحَصّرَ أفكاره في هذا لدان 
الجليل» واستخرج يِن كنوز الكتاب والسنة كل حق وهدّى 
ورشد» وتحلت نفسه بكل خلق جميل يدعو إليه الشرع› 
وتخلت عن كل خلق رذيل» اقضنان.عارنا باحق عامل باق: 
فهذا لا تسأل عما يحصل له مِنَ المعارف الجليلة» والعلوم 
اليقينية» والأخلاق الجميلة» والسير في جميع تصرفاته على 
العدل الذي هو الصراط المستقيم» فهل يستوي هذا وذاك «أَقَمَّن 


نقض أصول الملحدين ا 


شی كبا عل جهو أُهَدَئَ امن يَمَشِى سوا عل رط مسقم ''. 
الأول ضا غا اع إلى البلاك والخسران» والاني مهت حالم 
بالحق عامل به» يسعى إلى كل ا وكرامة. 

والمقصود أن الملحدين والمغترٌ بهم أَبْدَوَا وأعادوا في 
الدعوة إلى حرية الأفكار» والغرض ين هذا: التحلل من 
أديان الرسل» وين الأخلاق الجميلة ؛ لتنطلق النفوس فيما 
شاءت» فتكون البهائم أحسن حالا منهاء والعقول والأفكار 
متفاوتة في إدراكها وفي مقاصدهاء وفي غاياتها كالإرادات» بل 
الإرادات تَبَعْ الأفكار» ولو أنهم قيّدوا أفكارهم بالحق الذي 
جاءت به الرسل » وإرادانّهم باتباع ما نزل الله : لكان خيرًا لهم 
وأقوم. وبل أْبَعَ ايت ظَلَمُوا أَهْوَآءهُم يمير عِلمٍ4' ٠."‏ وَمَنْ أصَلٌ 
ممن أنْبَعَ هون بعَټر هذى ير آله لر آله لا دى انقو 
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الطلَِ» 


.]۲۲[ سورة الملك. الآية‎ )١( 
.]۲۹[ سورة الروم الآية‎ )۲( 
.]٠١[ سورة القصص. الآية‎ )۳( 


E J,‏ اه حك ی يكو ینا لم 


عا لما جاء به الرسول لا يزيغ 


ڃٿ يهو" ؛ فمن کان هواه 
عنه فهو المؤمن ا لحقيقي › وهو الذي قد هدي للتي هي أقوم› 
في علومه ومعارفه وأخلاقه» وهو الذي أطمأنّت نفسه إلى 
الصدق والحق ؛ فإنَّ الصدق طمأنينة» والكذرب ريبة» والباطل 
صاحبه في أمرٍ مريج. 


وما روج به الملحدون باطلهم وعلومهم المخالفة للدين : 
«أنهم زخرفوا لہا العبارات »› ف رها تجديدًا رفا تقد ما 
ونحوها من الأسماء التي يُغْرّر بها ويغتر بها مَنْ لا بصيرة له؛ 
وسموا 0 الذي جاءت به الرسل جمودا ا ورجوع 
کل ن ع تي لاس وج وج تخ ل بم 


زُخْرفَالْقَوَلٍ عورا ولو شاءَ رَبْكَ ما ف ده وَمَا بوت وھ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» »)١5(‏ وضعفه الألباني في «ظلال الجنة» 
.)١6(‏ 


عاك E fi T=‏ د ب ع بير س الف عن اروز ماع ع بزو كس ل وان 
وَلِتصّنى إليه افقِدة الذين لا يؤينورت بالا خرة وَليَرضُوه وَلِمَقتَرفوا ما 


فأخبر تعالى أنَّ هذا دأب أعداء الرسل في كل زمان: 
أنهم يزخرفون العبارات ؛ لتحسين باطلهم وتقبيح ما جاءت به 
الرسل» وأنهم يتواصون بذلك» ويفترون على الله الكذب» 
وأنّهِ يتر بهم مَنْ لا علم له ولا بصيرة ولا إِيَانَء فهؤلاء 
أخذوا كل ما افتراه الأولون مِنْ أسلافهم المكدبين» وزادوا 
زيادات كم اصطادوا فيها من ضعفاء البصائر. 

وليس ما جاءت به الرسل جمودا ولا رجوعا إلى 
الوراء» وإنما هو الحق والنور والحياة والرشد الذي لا حياة 
للوجود ولا للقلوب إلا به» ولا نُورَ إلا باقتباس نوره» وهو 
اوقد للهمم والعزائم إلى كل خَضْلة حميدة» وإلى كل رقي 
صحيح وتقدم نافع ؛ فان مِن أصول الشريعة الكبرى : العمل 
بالأسات: الناففة». وات على كل. .عمل ومضلحة: 
والاستعانة بالله في تحقيق ذلك. 


.]١١١-١١١[ سورة الأنعام» الآية‎ )١( 


والاستعانة بالمعبود: فإنه لا يزال في تقدم مطرد في إصلاح الدين 
وإصلاح الدنيا المعينة على الدين» وفي "الصحيح" عنه ج أنه 
قال: (إحرص على ما ينفعك»› واستور* الله ولا تَعْجَنْ)7' وهذا 
شامل للأمر بالحرص على ما ينفع في العاجل والآجل» وكم في 
كتاب الله مِنَ الأمر بالأعمال الصالحة النافعة» والأمر بالاستعانة 
بالله التي هي روح الأعمال» وبها قوَامُهاء فإنَّ مَّن استعان بالله 
کفاه وأعانه وقواه وأيده بروح منه ومن وکل على الله فهو 
0 

وقال تعالى في الأمر بالصبر على الجهاد» ومقاومة 


2 و 


(1) أخرجه مسلم في كتاب القدر- باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة 
(55)). 

(۲) سورة الطلاق» الآية [؟]. 

(۳) سورة النساء الآية [5 .]٠١‏ 


لوَأصِيروأ إن الي فهذا الأمر بملازمة الصبر 
على كل عمل نافع ؛ والبشارة لهم بمعيّة الله ومعونته. 

وأما العلوم المادية الخالية مِن روح الدين وروحه ؛ فإنها 
دم إلى الہلاك و وتقدم إلى هدم كل خلق جميل › 
والانّصّاف بكل خُلق رذیل› س والحس أكبر شاهدٍ 
على هذاء وذلك أنه من ) الممتَيع المحال ام التقدّم 
الصحيح إا إا صّحِبّه الدين الصحيح الملازم للحق؛ فان 
الباطل - وإنْ كان له نوع صولةٍ - فآخره الزوال 
وال متو اال ها اا ا و 

فعند هؤلاء الملحدين أنَّ التجديد والرقي هو الاندِمَاج في 
معنوية الأجانب أعداء الأديان كلهاء وزوال شخصياتهم في 
شخصيات أولئك» والتّشْبَه بهم في أخلاقهم ولباسهم 


رم لس ادص o‏ وم E 0٥‏ 


وعوائدهم الدقيقة والجليلة > (ومن تشبه يقوم فهو نهم 


.] 45[ سورة الأنفالء الآية‎ )١( 

(2) التبار: (الحلاك). «لسان العرب» مادة (ت ب ر). 

030 أخر جه أحمد ف ((مسنده) (۲/ 4۲(« وأبو داود (51 )2 وصححه الألبان 
في الإرواء (519؟١).‏ 


اس 0 سس 


الأخلاق العالية» يرون البقاء عليها جموداء والانحلال عنها 


هو الرقي» فاستبدلوا الأدنى الخسيس بالأعلى الكامل 
الاس فصاروا مع أعدائهم في ظاهرهم وباطنهم› وصاروا 
بذلك أكبرٌ سلاح للأعداء على دينهم وقومهم» وبهذه الحال 
نْحل معنويّاتهم» وينديجون في غيرهم في كل شيء» وهذا 
أبلغ ما يريده الأعداء من المتَسَمَين بالإسلام. 


2 


قصل 

ومِمًا يروج به المنحرفون باطلهم : لْهَجْهُم الشديد 
بالثقافة العصرية» زاعمين أن الأخلاق لا تتهدّب ولا تتعدّل 
إلا بهاء ويَطيْبُون في مدحها والثناء عليها ومدح المتُصفين بهاء 
وذم مَنْ لم تكن له هذه الثقافة والسخرية منه» وهم يفسرونها 
تفاسير متباينة منحرفة » كل يتكلم يما يخْطرٌ له ؛ لأنّ العلوم إذا 
كانت فوضى والأخلاق تتبعها هكذا يكون أهلهاء لا يتَفقون 
في نظريّاتهم.وأعمالهم وأخلاقهم » ولا يمكننا شرح ما يقولونه 
عن هذه الثقافة المنحرفة» ولكنه قد عَلِمَ أهل الجا وأهل 


العقول الراقية: أن الثقافة التي ا بها هبوط أخلاق»: 
وذهاب المعنويات الصحيحة» والزهو والعجب والكبر الذي 
هو أكبريواء بلي به الك 

ا الثقافة الصحيحة والتهذيب النافع هو ما جاء به 
الدين الإسلامي ؛ فإنّهِ مُحالٌ أن تتهدّب النفوس وكيب 
الفضائل بعلوم المادة ال حضة وأعمالباء والمشاهدة أكبر شاهد 
على ذلك» فإنّها مع تطورها وتبحرها عجزت كل الوم 
إصلاح الخلائق واكتسابها الفضائل › وعجزت عن ترفعها عن 
الرذائل» وإنها الذي يتكفل بهذا الإصلاح EET‏ 
الصحيح › ويوجه الأفكار إلى العلوم الصادقة» والأعمال إلى 
الخير والبدى والصلاح» ويزجرها عن كل شر: هو ما جاء به 
الدين الإسلامي» فهو مصلِح للظاهر والباطن» للعقائد 
والأخلاق والأعمال» حاث على كل فضيلة» زاجرٌ عن كل 
ردك 


فروح ما دعا إليه الدين الإسلامي الإيمان بالغيب» 


المتضمّن للإيمان بالله العظيم» وما له مِنَّ الأسماء الحسنى 
والصفات الكاملة العلياء والأفعال الحميدة: والتصاريف 


السديدة» ويتضمن الإيمان بالجزاء العاجل والآجل عن 
الأعمال الصالحة» والأعمال السيئة التي لا يعرف تفاصيلها 
إلا من جهّة الرسل» وهي التي تَرْرَ في القلوب الرغبة في فعل 
الفضائل والخيرات» والنَّنَافُسَ في اكتساب الإحسان في عبادة 
الله» والإحسان إلى الخلق» وتزرع فيها كراهة الشرور 
والرذائل» وهي التي يكون لبا التأثير العظيم في إصلاح الأفراد 
والجماعة» قال الله تعالى في وصف المؤمنين : « وَلَكنّ الله حَيبَ 
يكم اليم ویک فى ويکر وره يكم احفر اسوق ليان 
اولك هم آلشِدُوت @ فضلاً مومه وه علد حكيشي. 

فهذا الذي يوجه الأفكار والإرادات والأعمال إلى كل 
خير» ويُرجرها عن كل ضررء ويأمرها بالعدل والاحسان 
وإيتاء ذي القربى» وينهاها عن الفحشاء والمنكر والبغي على 
الخلق في دمائهم وأموالبم وأعراضهم وحقوقهم. 

وأمّا علوم المادة المحضة فإنها جاقّة لا تنهض بأصحابها 
إلى مَكرّمّة » ولا تزجرهم عن منكر وسوء» وإنما نفوسهم آليّة 


.]۸-۷[ سورة الحجرات. الآيتان‎ )١( 


محضة» أخسُ من نفوس السباع الضّارية» لا تسعى إلا إلى 
أغراضها مهما كانت» فكم بَيْنَ قلب مملوء مِن الإيمان بالله 
ومن الرغبة في ثوابه ورضاه والخشية من سخطه وعقابه؛ 
وأخلاقه أكملّ الأخلاق وأفضلها: قد أَنّرَ هذا الإيمان وتوابعه 
ف u‏ وتوجيهه وسعيه؛ فكانت أعماله صالحة» وكان 
يخلصا لله ومؤديًا لحقوق عباده» يرعى العهود والأمانات› 
ويحترم الحقوق والمعاملات» قد اطمأنّ كل أحد في ثقته وأمانته 
وقيامه ا عليه من الحقوق» كم بين هذا وبين من هو بضده؟ 
ليس في قلبه من الإيمان مثقال ذرة» ولا رغبة في الخير 
ولا رهبة من الشرء لا يرعى العهود والأمانات› ET‏ 
إلى ثقته کل من علمه وخَبّرَ حاله» ولا عنده خشية لله تَرْدَعْه 
عن المحرمات والخيانات» قد هبطت به أخلاقه إلى أسفل 
سافلين» ثقافته وهمته مصروفة إلى كتميق بَدَيْه وشعرهء 
وتجميل لباسه وهيئته وكلامه, وليس وراء هذا شيء إلا العار 
والدمار» لما هو عليه من الأخلاق البدامة لأحواله وَلِمَن 
يتصل بهء فبين هذا وهذا كما بين السماء والأرض» وهذا 
الفرق العظيم عائدٌ إلى الانّصاف بالثقافة العصرية الجافة» أو 


الثقافة الدينية التى رَوحها الرحمة والعدل والقسط والأمانة 
والوفاء بالحقوق. 


فأعظم نعمةٍ ينعم الله بها على العبد أن يكون عنده 
بصيرة» يُبْصِرٌ بها الأشياء على ما هي عليه» فيَعْرف الحق 
ويعمل به» ويعرف الباطل فيدعه» والله هو الموفق وحده» ولا 
تنْظُرْ إلى من تسمّى بالإسلام ولب أخلاقه وراء ظهره» وتحتج 
به على الإسلام والمسلمين في صفته وجموده وهبوط أخلاقه ؛ 
فان الإسلام والمسلمين الحقيقيين يتبرءون من هذه حاله» وإن 
تَسمّى بالإسلام» ولیس له منه إلا رسمه. 

فن الدين الإسلامي دين الرّفعة والعزة والرقي 
الصحيح» فتعاليمه وإرشاداته وأخلاقه وأعماله كلها في غاية 
الإحكام والانتظام» وهي الغاية في توجيه المتَصفِين بها إلى كل 
خير وصلاح وإصلاح » كما هو معروف عند كل أحد ما كان 
عليه المسلمون الأوّلون من الكمالء والقيام بجميع المقَوْمَات 
الدينية والدنيوية» وبهم يُضرب الكل في الكمال الإنساني الذي 
ليس له نظِيرء فَمَنْ أراد أن يَعْرِف تأثيرات الدين الجميلة فلينظر 


اهز قد ونا مق ا »فل نكا غير سنا 
والله المستعان. والله أعلم). 

المقصود هنا أن المؤلف فصل في ما أجملناه في أول كلمتنا 
في المقارنة بين أهل الحق وأهل الإلحاد» وأنا أشير إلى قضيتين 
زيادة على ما ذكره المؤلف : 

القضية الأولى: رغبة أصحاب هذا المنهج وهذه الطريقة 
الفاسدة إلى جعل الأمة تشتغل بالقضايا البامشية وإن جعلوها 
قضايا مصيرية» ولذلك تجدهم يسعون إلى أن يشتغل الناس 
بالكلام عن الكذب أو الخيال الكاذب ما يسمى بالتمثيليات 
والأفلام» وهكذا يفردون الكلام في الألعاب بأنواعهاء سواء 
ما كان منها ضارا أو ما كان ينفع قليله ويشغل كثيره» فهم 
يحاولون أن يشغلوا الأمة بمثل هذه الأمورء ويجعلونهم 
ينصرفون عن القضايا الحقيقة التي ينبغي بالأمة أن تعتني بهاء 
من مثل الدعوة إلى الله عز وجل» وجعل الناس يتخلقون 
بالأخلاق الفاضلة. 

القضية الثانية : وهو يقابل هذاء جعل الأمة تغفل عن 
قضاياها المصيرية» ما يعد خيانة في قضايا الأمة» بل قد تجدهم 


يتبنون ما يخالف ذلك المنهج وتلك الطريقة الحقة» فالقضايا 
الإسلامية التي تكون في الناس تجدونهم يؤيدون مقالة الكافر 
والمبتدع» فمثلاً: في مسائل الحجاب في الدول غير المسلمة التي 
يريد المسلمون من يعينهم ولو بالكلمة تجدهم أكثر الناس 
هجومًا على أهل الإسلام بسبب الحجاب. وفي قضايا سفك 
الدماء التي تكون في عدد من المواطن وامحال تجدهم يغضون 
الطرف عن مثل هذه القضايا ولا يهتمون بها. 


مثال آخر -وهو من أوضح الأمثلة في هذا الباب-: أنه 
من المقلوه أن ريت الكشنى قد أ ع ار اموتن 
العدو» وأن الأمة في أشد الحاجة إلى جعل أفرادها يقفون 
موقف المناصر مع إخوانهم هناك» لكنك تجد في كتابات هؤلاء 
المللحدين صد الناس عن هذه القضية» وجعلهم لا يهتمون 
بها» بل قد يبررون معظم التصرفات التي يقوم بها العدو, 
ويقارنون بين تصرفاتهم وتصرفات الظلمة» من أجل تسويغ 
تلك التصرفات» ومن أجل صرف الناس عن النظر في هذه 
القضية العظيمة التي هي من أهم قضايا الأمة» بل هناك 


نقض أ 
دعوات واضحة من أصحاب هذا المنهج لإغفال هذه القضية» 
بل في مرات يدعون إلى مناصرة العدو» وتفاصيل ذلك يعرفه 
من يباشر تصرفات أصحاب هذا المنهج الباطل الإلحادي 
والكتابات التي يكتبونها» سواء في مؤلفات أو في صحف 
وحلات. 


د عد عد ¥ اد 


سادسا : أسباب موجات الالحاد وآثارها 

أتكلّم بإذن الله عن مَوجَات الإلحاد التي تعرّضت لبا 
موه يحضي ادال نميو هده ا اك د اعت ال 
يهتدي بهدي القرآن» ولا يستفيد من الوجي» ولا تَنعجس 
الآثار الإلبيّةٍ على حياة بعض أبناء المسلمين أو غيرهم» هذه 
الموجات الإلحادية -كما تقدم- ليست خاصّة بزماننا الحاضرء 
بل وجدّت من العصور الأولى. وهي يِن فضل الله عز وجل 
يسيرة في حياة الأمة لكنها مؤلة. 

وتقديرٌ الله عزّ وجل للأمة بوجود ينل هذه الات له 
آثارٌ سلبية» لكر له آثارٌ حميدة أيضّاء في تلك الآثار 
الحميدة: تحريك جذوة الإيمان في قلوب المؤمنين» بمشاهدتهم 
تا يفاد الال 

ومن د ا يان 
أحكامهاء يِن أجل إقناع النفوس بهاء وين أجل جعل حكم 
الشريعة في أحكامها واضحة أمام الأعيّن» ويتحقق بذلك 
مدافعة الشرعية بين أهل الحق وأهل الباطل» وهو نوعٌ مِن 
أنواع الجهاد الشرعي » ونوع من أنواع نشر العلم. 
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كوه فتن هله الرحات قد يذل علبها الى طية, 
ويترتب عليها آثار سيئة» ولعلنا تفرد الكلام عن الآثار السيئة 
لكن يِن الأمور المهمة لمعالجة مثل هذه الظاهرة: أن 
ترف الأسباب التي ادت إلى وجود مثل هذه الموجات » لكنهًا 
وه رل هاه الأسابة انيل رة .عضن الا 
يَجْهَلون أحكام الشريعة وحكمهاء فيوّدّي بهم إلى إنكار ما 
يجهلونه» فقد لا يعرفون بعض المعاني الشرعية التي مِن أ 
قرّرّت الشريعة بعض الأحكام» فينكرون الأحكام لعدم 
معرفتهم بمعانيهاء وقد أشار الله عز وجل إلى 0 هذا 
ا و دبل كَذَّبُوا بمَا لَرَ يطو بعليب بعلم وَلّمّا 
اوی . 
و هذا فى / بعض المتخصصين في غير علوم الشريعة› 
000 في العلوم الطبيعية» أو الطبية أو غير ذلك, 
فتخصّصائهُم تلك قد تَجِعَلهُم ينْكِرُون ما يَجَهَلونه؛ 


.]79[ سورة يونسء الآية‎ )١( 


ين أن العلم مُتحصيرٌ في ذلك الفنء مع أنّ النظرة العقلية 
تجعل المتخصّص في علم مِنَ العلوم يعرف نقص الآخرين 
الذين لم يتخصصوا في فنّه ء فإذا تكلم غيرُ الطبيب في الطب» 
فان الطبيب ينتَقِدُ مثل ذلك الكلام » ويعرف العَوَارَ الكبير فيه؛ 
مِمّا قد يجعل العقلاء من الأطباء لا يقدمون على الكلام في غير 
فنّهم » لئذا يُنْظَرَ إليهم كنظرتهم لغير الأطباء عندما يتكلمون في 

وهذا يظّهر لنا السبب الثاني من أسباب هذه الموجات : 
ألا وهو الإعجاب مِن قبل هؤلاء بعلومهم» فقد يكون عندهم 
علوم» وعندهم فنونء فَيُعْجَيُون بهاء ويّظنون أنّ العلم المفيد 
منحَصِرٌ في علومهم » سواء كان ذلك مِنَ المتخصصين في علوم 
غير الشريعة » أو كان مِنَ الدارسين للفلسفة عند بعض الأمم» 
فيعجبون با لديهم من فلسفة» ويغفلون عن التفسير الشرعي 
لتلك القضايا الفلسفية. والفلسفة يراد بها النظرة للخالق 
والكون والإنسان» فلسفة كل أمة هي نظرة تلك الأمة للخالق 
ووش 
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السبب الثالث ارسي اخ رارق نيد 
الإنسان عن الحق ومصادره 0 يقع ق زل کے ومن 
ذلك الإلحادء تجد أن بعض هؤلاء الملاحدة يتكبّر على القرآن› 
وعلى الاهتداء به» وعلى النظر فيه ؛ فيقع في ضلال كبيرء 
كم قال تعالی : إن اليرت مد نورت ف ءَاينتِ آل يعي لطن 
اهم إن فى صُدُورِمِةَ إلا ڪر ما هم لغيه اي ال نهد هو 
آَلسّمِيعٌ الَبَصِيره ‏ . 

السبب الرابع : تقليدُ أئمتهم وكبَرّائهم الضالين» فبعض 
الناس جد أن من يقدسه ويمجذة يسير على بغعض هذه الطرائق 
الإلحادية» فيسير على طريقته» بدون ال كر فيا وبدون 
أن يعرضها على النصوص الشرعيةء ا يوم القيامة 
سيتبرؤون منهم» كما قال تعالى: «وَقَالُوأ رَبنآ إنآ أطَعَكا سَادَتََا 
وَكبرَآءنَا ألو نا آلسّبِيلاً @ رتا ءام ضِعَفينِ ى الْعَذَابِ العم 


دواد كت ۲ 375 ص 200 2 2 
عتا كبيرا4”''» وقال تعالی  :‏ وی الاس من يَكَخِذَُ من دون أله 
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(۲) سورة الأحزابء الآيتان [/51-/1]. 
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نداد 20 كحت آل والُذين ءامنوأً أشد خا لله ولو رى الّْذِينَ 


ر ص 


£ 
1 


۵ رو رر ي صد Pred 3 f‏ 
لمو ِد يرون الْعَذَّاب أن الْقَوَة لله جَمِيعا وان الله شدِيد آلْعد اب © إِذْ 


1 صو و 213 


لاتغا وَرَأَوأ ألْعَدَّابُ وَتَقَطعَتٌ بهم 
سَبَابُ 9 وَقَالَ الین لبعو و أ لتا كرة قتتيرأ ترا مجم كما تَبرّءُوأ 
عد 


السبب الخامس: الإعراض عما جاءت به الكّبُ الإلبية 
والرسل» فإنك تجد بعض هؤلاء الملاحدة يعرض عن القرآن »؛ 
لا يستفيد منه» ولا يهتدي بهداه» ولا يقرأ فيه» ولا يُقارِن ما 
لديه من قناعات با في القرآن» ولا يَحْكم بالأحكام القرآنية 
على قنّاعاته ؛ وتجد الواحد منهم لم يستمع للقرآن استماع 
قد E‏ بل قد يُقدّمُ في القراءة كتب بعض الغربيين 
من الفلاسفة الملاحدة؛ وقد يعيد القراءة في شيء منها مرات؛ 
وتجده يقرأ العديد. من كتب ملاحدة الغرب» وهو لم يستمع 
لآيات القرآن» ولم يقرأ في السيرة النبوية» ولا في الأحاديث› 


.]۱۷- ١65[ سورة البقرة» الآيات‎ )١( 


وقد جاءت النصوص بذم أولئك الذين يعرضون عن الوحي, 
قال تعالى: « سَتَجَزى الذِينَ يَصَدِفُونَ عَنْ ءا سء اعاب يما 
كانُوأ يدون وقال تعالى : «وَمَنْ أَظلمُ من ذْوْرَ ایت رَيِء 
عرض عَنَهَا نان آلمُجَرِووت مقون ". 

)١‏ أيضا يِن أسباب الإلحاد عند بعض الناس: ضعف 
القدرة على التمييز بين الأقوال؛ بحيث َنْطلِي عليه أدنى 
شبهة» ولا يستطيع المقارنة بين الأقوال المتقابلة ؛ فإك بعض 
الناس لا توجد لديه الأهْلِيّة التي يتمكن بها مِنّ الموازنة بين 
الأقوال» فيؤدّي به ذلك إلى تشرّب بعض الآراء الإلحادية, 
ومن ثم كان مِن أسباب الإلحاد عند بعض الناس عدم القدرة 
على الموازنة الصحيحة. 

كذلك مِنَ الأسباب المؤدية إلى تبني الأفكار الإلحادية : 
هو الالتفات إلى الأسباب الطبيعية وإغفال مسبو الأسباب 


جل وعلاء فإنّهِم ينظرون إلى الظواهر الطبيعية ويحكمون بهاء 


.] ١هال[ سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
.]۲۲[ سورة السجدة. الآية‎ )۲( 
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الأسباب» وهو الذي يجعل الأسباب تَنْتَجَ آثارهاء والعاقل يجد 
أنّ بعض هذه الأسباب ينج آثاره» وأنَّ بعضها لا ينتِج. 

يأتي اثنان ويسيران في شارع واحد» فيقدّر الله عز وجل 
على أحدهما حادئًا يموت فيه» والآخر لا يُقَدَّر عليه مثل 
ذلك» لاذا لم يتأدّى الاثنان؟ هذا تقدير رب العزة والجلال؛ 
مُسَبَبِِ الأسباب» يقع حريق في مصنعين» أسباب الحريق 
واحدة» ثم بعد ذلك يُقَدَرُ الله عز وجل على أحد المصنعين 
الاحتراق بالكلية» والآخر يخيد الله عز وجل الحريق» لاذا 
وج السبب في الواقعتين واختلف الأثر؟ تقدير مسب 
الأسباب جل وعلا. 

كذلك مِنّ الأسباب المؤدية إلى هذه النظرات الالحادية : 
الاقتصار في التفكير على الدنياء وجعل البدف الذي يسعون 
إليه هو تحصيل المصالح الدنيوية» وإغفال قصد الآخرة في 
الأعمال التي تۇدى › فالإيمان بالآخرة عم الإنسان به من 
هذه الموجات الالحادية. 
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Pr YT 

يتبتاها هؤلاء الملاحدة» وقد يترون بها على نفوس كثير من 

الناس؛ فإن الملاحدة يقصدون محاربة جميع الأديان بلا 

استثناء» ومِن كم عندهم وسائل يجعلون الناس يَنْفِرُونَ من هذه 
الأديان. 


FR ند‎ FF 


: أصول شبهات الالحاد 


ين الأمور التي جعلت بعض الناس تَنطلي عليه خدع 
الملاحدة ما يأتى : 


)١‏ يطالب الملاحدة من الناظر في أي قضية أن يبتدئ 
بالشك» ويجعلون الشك هو أصل العلوم» وأنه لا يمَكِن أن 
يتوصّل الإنسان للحق إلا بالشك» ويقولون: لا يكون 
الإنسان متجردًا عند النظر في القضايا إلا إذا ابتدأ بالشك, 
وهذه مقالة مخالفة للفطرة ولا يستقر في النفوس» والبحث في 
هذه المسألة له أصل عند العلماء» ومن القواعد أو مِنَ المسائل 
التي يذكرها علماء الشريعة مسألة: أول الواجب على 
الك اة لدا وا او ايه هن 
المكلف: الشك» وبعضهم يقول: النظر» وبعضهم يقول: 
قصد النظر. 

الات ان ارا راجت على اکان هو انه ا 
ولذلك كان النبي 4# إذا أَرْسَل رُسْلَهُ طلب منهم أن يأمروا 
الناس بالتوحيد» كما في حديث ابن عباس في «الصحيحين» ُن 


أصول شبهات الالحاد ا 


لنبى مك لما بعث معائًا رضي الله عنه إلى اليمن» : قال : 
ئك نفدم عَلَى قوم أهْل كتَابوء فليكن اول ما تَدْعُوَهُم اليه 
إلى أن يُوَحَّدُوا الله)”", ولم يقل: الشك» ولا النظرء ولا 
قصد النظر. 

إذا أخلى الإنسان قله من المعتقدات الصحيحة» وزرع 
الشك في نفسه وقع في ضلال كبير. 

كيف ترد على دعوة هؤلاء إلى أن يكون الشك هو مبدأ 
العلم؟ 

الجواب عن هذه الشبهة من أوجه متعددّة»؛ يمكن أن 
كر ماذج منها : 

الجواب الأول: أن مَقتَضَّى هذه الدعوة المبنية على 
الابتداء بالشك أن يمحو الإنسان ما لديه من علم نافع » وينتقل 
مِنَ المعرفة الصحيحة إلى الجهالة» وليس مِنّ العقل أن تُلْفِي ما 
لديك من علم. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة- باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في 
الصدقة »)١٠٤١۸(‏ س في كتاب 0 باب الدعاء إلى الشهادتين 


والجواب الثاني : أن هذه الدعوة فيها منافاة لما فطرَ الله 


عز وجل عليه النفوس ؛ فان النفوس مفطورة على الحق› كما 
قال النبي ج : (مَا من مَولود إلا وبولد على الفِطرة» فأبواه 
ور لاس 


5 مه د ل َه وم فلم 2 کر 
يهودانه, أو يمَجِسَانِهِ أو يتَصرَانه)'") وقد قال تعالى: # فطرت 
red‏ وله لس فى كه ت و (۲( 
له الى فَطرَآَلكَاسَ عَلَج]74". 


الجواب الثالث : أن يقال : بأنه ليس غا خرف به العلم 
أن يقدّمَ الشك والجهالة عليه فليس هناك فضيلة للعلم بأنه 
قد تقذمه الجهل والشك ؛ هل سمعتم أحدا يثني على أحد ؛ 
لأنه كان جاهلا فعلِم؟! وإنما يثني عليه في العلم» أما الشك 

وتُلاحِظون أمرًا آخر يمكن أن يكون جوابًا عن كلامهم : 
بأنه يوجد فرق بين الشك والجهل؛ فالجهل عدم المعرفة 
بالشىء» ولكنّ الشك هو التردد في الإدراك بين شيئين» قد 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز - باب ما قيل في أولاد المشركين (١۸١۱)ء‏ 
ومسلم في كتاب القدر- باب معنى: (كل مولود يولد على الفطرة) وحكم 
موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين .)١56/(‏ 

(۲) سورة الرومء الآية .]1٠[‏ 


a ۴‏ > لكر 
لمّا خرجت مع الباب قلت : رأيت سيارة. هل من المعقول أن 
تقول أونا : سأشك» وبالتالي أقول : يحَتَّمَل أن تكون سيارة 
ويحتمل أن تكون طيرًاء ويحتمل أن تكون حذاء» هذا ليس من 
العقل في شيء. عندما كنت جاهلا قبل خروجك من الباب با 
يكون وراء الجدار» فهذا ليس مِما عاب به الإنسان» ولكن 
تردد الإنسان في الإدراك بشيء يتمكن من العلم به والإحاطة 
به. هذا نقص ف العقل ! 
جوابٌ آخر: أن المعرفة والعلم بالأشياء لا بد أن يكون 
لها أساس متيقن؛ والعلوم ينبني بعضها على بعضها الآخرء 
يقن بالمعلومة الأولى ثم تبني عليها المعلومة الثانية» أما 
الشك فإنه لا يصح أن تجعله أساسا للتعلم. 
جواب آخر: أن العلوم التي لدى الإنسان» التي يدركها 
ويتيقنها لا يمكن أن تمحوها بالشك› فأنت تتيقن من شيء 
وتجزم به وتعلمه. فكيف يقال لك: ابدأ أولا بالشك فيما 


جواب آخر: أن هؤلاء الذين يقولون: ابتدأ بالشك 


ك 


متناقضون؛ لأنهم يقولون: شك في مقتضى النصوص 
ودلالتها2ء لکن عندما يوردون قول كبارهم من الملاحدة 
يقولون: هؤلاء أصحاب العقل» ولاب أن تتقبل ما جاء 
منهم» فلماذا يتعاملون بمعيّارين؟ عندما تأتي أقوال كبارهم 
يقولون: نقبلها؛ هؤلاء هم أهل العقل» وأهل المعرفة 
والإدراك» ولا تشك فيهاء وقد تجدهم يتناقلون هذه الأقوال؛ 
لمرن بها مم ما قاين الباطل الكفينا وإذا جاءت الأدلة 
م الكتاب والسنة قالوا: لا بد أن تنْظر إليها نظرة الشك أولا. 

تم إن الشك ليس أمرًا محمودّاء بل الشك هذا حيرة 
وضلال. فكيف نبتدئ العلم بما هو مذموم وهو الشك؟! 
واسمع لقول الله عز وجل : فل أَنَدَعُوأ من دُوري آله ما لا 
يقتا ولا يضرا ونرد عل أَعَقَابنَا بَعَدَ ِد هَدَنَا آنه اذى أسْتَهُوْنَهُ 
الشْيّطِينٌ في آلأرَض حَيرَانَ4» «حَيران» هذا هو الشك < 


£ و م اله رو > صدو م وو ك 3 وهو وه 2 
أصحب يدَعوئهة إلى لْهُدَى أثَتَنَا قل ر هدى الله هو الْهُدَى 


وما للم ِرَتِ ر4 . ولذلك ؛ فإنّ الشك مذموم» 
فكيف يُجَعَلٌ أساس العلوم؟! بل ويقال: من لم يُقَدّمِ الشك 
فلا تثق في علمه - كما يقولون -. 

؟) شبهة أخرى عند الملاحدة - أشار إليها المؤلف 
رحمه الله - وهي أنهم يقولون : پان اليقين لا يكون إلا في 
المحسوسات» فلا تتيقن إلا فيما يقع حسك عليه؛ إما أن 
تشاهده أو تسمعه أو نحو ذلك» ولذلك يقولون: لا يكون 
الإيمان إلا بالماديات دون الغيبيات. وهذا من أكبر أسباب ضلال 
القوم» وقد يَنْخَدِعَ بهم بعض الناس ويقول: ما لم أره ولم 
أسمعه فإنني أَنَوَقفُ في الإيمان به. 

ومثل هذه الدعوة دعوة باطلة» يمكن إبطالها بالعديد من 
الوجوه : 

أول ذلك: أن الس يعجز عن الإدراك في كل شيء» لا 


م 


.]۷١1ةيآلا سورة الأنعام»‎ )١( 


تقع في العالم أجمع؟ الجواب: مَنْ منكم يقول: بأنَّ حواسي 
قد وقعت على جميع الوقائع ؛ أو شاهدت وأدركت جميع 
الوقائع ف العالم. لا یکن أن يدعى أحد أنه أدرك جميء 
ماع ي ك 2 ره ٠‏ 0 
والتجارب لإدراك غير المحسوسات» فتطلب العلم لغير 
بأن العلم لا يحصل إلا بالإحساس هذا من الجهل ؛ لأن من 
الجهل النفي بتحصيل العلم بالوسائل الأخرى غير الحسية التي 
الجواب الثاني : أن الناس قاطبة - سواء العقلاء أو 
غيرهم - يستفيدون العلم مِنْ غير الإحساس» وانظر مثلا: 
لاستفادة الناس العلم بواسطة الأخبار» واستفادة الناس العلم 
بواسطة الاستنتاج والمعقول بدون أن يكون هناك إدراك بواسطة 
الحس ؛ إذ إن هناك العديد من الوقائع التي تتيقنها بناء على 
وجود الخبر» يقول لك فلان: حَصلت الواقعة الفلانية» ثم 
به من غير أن تدركه بحواسك» هل تُصَّدّقون بوقوع تلك 


الواقعة التي أخبرك عنها مائة؟ الجواب: تصدّقون2» هل 
شاهدتموها؟ هل أحسستموها؟ الجواب: لاء إنما سمعتم الخبر. 
إذن العلم لا ينحصر في المحسوسات. 

ومثله أيضًا في المعقولات : تتأمّل يا أيها الإنسان وتتدبر 
في بعض القضايا فتعرف خلفياتهاء وقد تعرف النتائج التي 
يمكن أن تترئّب عليهاء بدون أن يكون هناك إحساس. 

تم إن الغائبات التي يحصل بها جزم ويقين كثيرة ولو لم 
يكن فيها إحساس» فهكذا الغيبيات إذا أخبرنا الله بجنة ونارء 
وأخبرنا بعذاب القبر صدقنا وجزمنا مع أن هذه غيبيات. 
يقولون: لم يُذركها الحس فتُْكِرُها. فنقول لبم: الغائبات في 
زمانكم كثيرة لا يدركها حسكم» ومع ذلك لا تنكرونهاء بل 
تجزمون بهاء فعامل الغيبيات مُعاملة الغائبات. 

كذلك من أوْجَه الرد على هذه الدعوة الباطلة أن يقال : 
بأن المحسوسات لا تتهدّب بها النفوس» ولا تصلح بها 
الأخلاق» ولو كان العلم والمعرفة ينحصر على المحسوسات: 
لكان العلم والمعرفة لا يؤثر على النفوس بتهذيبها واستقامتها 
وتخلقِها بالأخلاق الفاضلة» لكن إذا كان هناك إِيمانٌ بغير 


المحسوسات؛ كما لو وجد إيمان يجنة» وإيمان بنارء وإيمان 
بعقوبة الله عز وجل لِمَن خالف الأخلاق الفاضلة» هذا هو 
الذي يؤدي إلى جعل الناس يتأدّبون بالخلق الفاضل» أما لو 
سرا على كلام هؤلاء» أنه لا يحصل الإيمان إلا با محسوس, 
ولا تقع معرفة ولا علم إلا بالحسوس ؛ لتمرّدّت النفوس» ولم 
يَحْصُلُ لها تهذيب ولا خُلقٌ فاضل. 

وأكثر هؤلاء الملاحدة يَنْسِبُونِ الوقائع إلى الطبيعة ؛ فيقال 
لبم: هذه الطبيعة هل هي محسوسة؟ يقولون: وقعت هذه 
الحوادث العظيمة يِن الزلازل والفيضانات ونحوها بسبب 
الطبيعة. فيقال لهم: هذه الطبيعة التي تَنْسِبُون إليها الوقائع؛ 
هل هي محسوسة؟ فكيف فون تحصيل العلوم والمعارف غير 
ا محسوسات في القضايا الغيبية والإيمانية» ثم تُنَاقِضُون أنفسكم 

۳) مِنّ الشبهات التي يرَوجُون على الناس بها باطلهم : 
أن كبار العقلاء والفلاسفة العظام يسيرون على الطرائق 
الإلحادية» فقد يأتون بفلاسفة متقدمين» كأرسطو وأفلاطون, 


وقد يأتون بفلاسفة متأخرين مثل ديكارت وفلان وفلان› 
ويجعلون تلك الأقوال الواردة عن هؤلاء الفلاسفة هي المعيار 
الذي يَزِنُون به العلوم» ويَزِئُون به جميع ما يرد إليهم من 
الأقوال والآراء» ومثل هذه الطريقة التي جعلت بعض الناس 
بزيغ عن الحق طريقة باطلة» ويدل على بطلانها العديد من 
البراهين والحجج. 

ول للك أن بعلو انط ا س على ادال ع 
لبؤلاء الفلاسفة» مع عدم إعمال الموازين العلمية على ما 
بطر حوتةه من O‏ فدل O‏ أراء قدلا 
الفلاسفة هي المعيار في العلوم» يبي أن نزن تلك الأقوال 
المنقولة عن هؤلاء الفلاسفة› 0 هل هي أقوال صحيحة 
أو أقوال باطلة؟ ومِن ثم ؛ غاية هؤلاء الملاحدة التقليد 
الأعمى: وعدم تفكير الواحد منهم فيما ينقل عن هؤلاء 
الفلاسفة» وعدم عرضها على الأدلة الصحيحة. 

الجواب الآخر: أن هؤلاء الفلاسفة - سواء تقدّمت 
أزمنتهم أو تأخرت - يعترفون بأنهم لصاون اليقين في 


المطالب الإلبية» وأ غاية ما لديهم الحيرّة والشك»› فحينئذ 


هذا الشاك في هذه المطالب العظيمة كيف يُقَدَمُ قوله» وكيف 
el‏ ينوا 
الحققين من علماء الإسلام ونحوهم؟! 

الأمر الثالث: أن هؤلاء الفلاسفة ضعفاء في مطالب 
العلم الإلبي» فليس عندهم اختصاص بهذا العلم ولا تحقيق› 
ومن كم : كيف يجعَل هؤلاء الفلاسفة e‏ 
I oe‏ را لس مغتاد 
أنه برك حقيقة المطالب في العلم الإلبي. 

الجواب الرابع : أن هؤلاء الفلاسفة بينهم مِنّ الاختلاف 
الشيء الكثير» وعندهم مِنّ التنازع والشقاق ما الله به عليم» 
بل إن الواحد منهم يوجد عنده تناقض في العديد مِنَ القضايا 
الإلهية والغيبية ؛ مرّة يقول بشيء ومرة يقول > فكيف 
يجعل هؤلاء المتناقضون المختلفون المتنازعون 0 على 
النصوص » ومعيارًا على الفقه الإنساني؟ ! 


ومن الجواب عن هذه الشبهة أن يقال لهم : انظروا لمسألة 
مهمة» وهي مسألة موقف هؤلاء الملاحدة مِن الأخلاق» تجد 
لمعل بدو على الألحلاة وقد كتلوة الأخلاق س 
ويقولون: «يكون أحد الأفعال خُلقا فاضنًا ٤‏ بلدء لكنه 
خلقٌ رديءٌ في بلد آخرء مما يدلّك على عدم صلاحية جعل 
أقوال هؤلاء الفلاسفة والملاحدة معيارًا لأبواب العلوم» فبناء 
على ذلك يقال لہم: قد تكون أقوال هؤلاء صالحة في 
بلدانهم » أو أزمانهم بناء على قولبم بالنسبية في الحق». 


)٤‏ كذلك من الحجّج التي يرو 


أصول شبهات الإلحاد 00# 


یں 


يروجون بها باطلهم 
الإلحادي : أن يتّهمُوا مَن يُحَكمْ النصوص الشرعية بالرجعية؛ 
فيقولون: هذا ياځ نما ورد في الأزمنة الغابرة» وبالتالى هو 
يريد أن يرَحِعنًا إلى الماضي» هكذا يقولون. وهذه حجة باطلة 
لأمور كثيرة» أشهرها أمران : 

الأمر الأول : أن رجعية هو لاء اک لأنّك جد نهم 
يعودون بالناس إلى أرسطو وأفلاطون» فكيف يَعِيبُون على 
أهل الحق الرجوع إلى النصوص بدعوى أنها قديمة» وهم 


يرجعون إلى أقوال هؤلاء الملاحدة الذين بيننا وبينهم عشرات 
القرون؟! فحينئذ نقول: هؤلاء الملاحدة عندهم من الرجعية 
أكثر مما عند أهل الوحي والحق. 

والجواب الآخر أن يُقالَ: بأنّ الحق ليس متوقمًا على 
زمان دون زمان» فليس الحق هو القول الناتح في زمانناء قد 
يكون هناك حق تُنْجَ أو عرف قبل أزمنة» ويكون ما عرف في 
زماننا الحاضر باطل أو ضلال. لو قدّرَ أن عبادة الشيطان لم 
توجد إلا في زماننا الحاضرء فحينئذ هل نقول: هذا رأي 
واعتقاد حادث في زمانناء وبالتالي له تقدير» لكن الآراء 
الأخرى التي تأتي بعبادة الرحمن هي آراء قديمة رجعية. هذا 
غير مقبول» بل نقول: ليس المعيار في كون القول حم أو باطلا 
هو تقدّم القول به في الزمان» بل قد بى عكسُ ذلك بأن 
يقال : القول الذي ثبت في الأزمنة الغابرة» واتّفقت عليه الأمم 
أو أكثر الأمم وسارت عليه» قد يكون له من القبول ومن 
اقرب من الحق, أككرٌ من قول ناتج في زماننا لم يقل به إلا 


4 
2 م ر » 


شداد. 


٥‏ من الشبهات انك يُروجون بها ها باطلهم أ 5 د 
القائل منهم : ما لديكم مِنَ العلم لم ينتج لنا المخترعات» ولم 
يتمكن به الناس مِنَ الوصول إلى القمرء وبالتالي فهذا العلم 
الى لم يجعلا نعرف الحوالات : ولم مكنا من إدراك ما في 
الكون: هذا علم غير مقبول ؛ لأننا لم نستفيذ به هذه 
المخترعات. 

وهذه الشبهة قد تنطلي على بعض أصحاب العقول 
الضعيفة» والجواب عن هذا من أوجه متعددة : 

أول هذه الأوجه أن يُقال: بأنَّ أهمية علم ووجود أثار 
حميدة له لا تعني التقليل من العلوم الأخرى ؛ فلو قال قائل : 
علم الطب نستفيد منه فوائد عظيمة» وبالتالي يكون علم 
EN‏ هل يقب هذا؟ لو قلنا بمثل هذا فسد 
الكون. فكون أحد العلوم ای إلى اكتشاف المخترعات لا يعني 
القدح في العلم الآخر الذي له آثار حميدة في أبواب أخرى. 

والجواب الثاني أن يُقالَ: إن العبرة في صحة العلوم أو في 
أهميتها هو الاهتمام بالقضايا الأساسية التي للإنسان. هذه 
المخترعات أمور طيبة ووسائل حميدة» لكنّها ليست هي 


تستعمل هذه المخترعات» ليس هذا السبب في وجودك في 
الكون» فكوننا نقدح في العلم المهتم بالقضايا الأساسية التي 
من أجلها أوجد الإنسان؛ بكون هذا العلم لم ينيج إحدى 
الوسائل التي يستفيد منها الإنسان. هذا قدح باطل لا قيمة له 
بل هو قدح يدل على نقص عقل القائل به. 

جواب آخر أن يقال : هذه المخترعات هي وسائل قد 
استخدمها البعض في الخير» واستخدمها آخرون في الشرء 
وح اقا ا ون الف ال ليع ا ا 
الذي ينتج الخيرء وبين هذه الوسائل التي يكن استخدامها في 
الخير والشر. ماذا تكون النتيجة؟ تقديم العلم النافع المتعلق 
بالقضايا الأساسية على تلك الوسائل التي يمكن استثمارها في 
خير أو في شرء ثم هذه المخترعات وسائل» وتلك العلوم 
مقاصد. فكيف يُقَدَحُ في المقصد بالوسيلة المؤدّية إليه؟ ! 

ويُمْكِنُ أَنْ يجاب يجوابب آخر ين يُقالَ: إذا جد مَنْ 
يتفوّق في باب لا يعني أنه يتفوق في جميع الأبواب» لو عندنا 
طالب يأخذ في الرياضيات مائة من مائة. هل معناه أنه يأخذ في 


الأحياء مائة في المائة؟ قد يَرْسبْ» فإذا وَجِدَ مَنْ يتفوق في باب 
المخترعات لا يعني أنه يتفوق في بقية أنواع العلوم» ومنها 
العلوم الغيبية والشرعية» وبالتالي لا يصح أن نقدح في علوم 
المطالب الإلبية بوجود المخترعات. 

)١‏ كذلك مِنّ الحجج التي قد يحتجون بها ويصرفون 
الناس عن الحق بسببها نهم يقولون: بأنّ المسلمين ضعفاءء 
أن أعداء المسلمين قد تمكنوا منهمء ما يدل على أن المنهج 
الذي يسير عليه المسلمون منهج خاطئ» وإلا لكانت القوة 
والعَلبّة لهم. 

هذا المنطق هو منطق أهل العَابَةَ الظالم هو اميق ؛ لأنه 
يتمكن من الظلم› هل هذا ا ا ودار 
واه من الآخرين. لست وا 2 أن ذلك ا 
صاحب الحق » ثم إن ضعف المسلمين کن قنوهم هر 
بسبب تركهم لدينهم. فكيف يدعى إلى ترك الدين لسبب ناتج 
عن ترك الدين؟! كيف يدعى إلى ترك دين الله بسبب ضعف 
المسلمين الناتج من تركهم لدينهم؟! فان الله عز وجل قد أخبر 
م aE‏ وأخبر 


a. 


ا بعلرهِم 0 
قال تعالى : «يَتأهًا الین اموا إن تَعصُرُوا آله يَضْرَكه274: وقال 
تعالى : إا لَتَحصُرُ رُسُلَنَا الذي ءَامَتُو فى وة لديا وَيَومَ يفوم 
لْأَمْهَدُ4”'"؛ لكن الشرط تحقيق الإيمان والعمل به كما في 
قوله: «وَالْذيرت ءَامكُوأ4» وقال تعالى: «ولیتصر آله مّن 
ينصره4 " من نصر دين الله نصره الله» وبالتالي ؛ فان عدم 
النصر هو ناتج وأثرٌ من آثار ترك التمسّك بهذا الدين» ويدل 
على هذا مثل قوله عز وجل: 7 وَمَآ أَصَبَكُم يِن مْسِب َم 
كُسَبّتَ اديك والشواهد التاريخية ندل على هذا الباب في 
جميع العصور. 

النبي 4# في البجرة يخرج من مكة طريدًا شريداء 
بُجْعَلُ لمن يأتي به مائة ناقة» بعد ثماني سنوات مره تلك الواقعة 


.]۷[ سورة محمدء الآية‎ )١( 
.]01[ سورة غافرء الآية‎ )۲( 
.]٤١[ سورة الحج» الآية‎ )۳( 


.]۳٠[ سورة الشورىء. الآية‎ )٤( 


يعود إلى أهل مكة» يترجوه أن يعفُوَ عنهم» تمسّك بدين الله 
فنصره الله» في سنوات قليلة جعل الله عز وجل هذه 0 
تحت إِمْرَتَهِ 82 ؛ والصحابة رضوان الله عليهم مع 
الأمم عليهم ؛ إلا أنَّ الله عز وجل قد نصرهم 0 
بدينهم › ووصلت جيوشهم مشارق الأرض ومغاربهاء فلم 
ضف مسك المسلمين بدينهم ضعف حالم وذهبت قوتهم . 
وعدا ذلك الأمور القلبية» عندما ضَعف > الخوف من الله › 
وضعفت مراقبة الله ف ارين وضعف التوكل على الله ؛ 
منهم عدوهم ؛ كلما عادت ره الإيمان إلى الأمة 
انتصرت على أعدائهاء حتى في عصرنا الحاضر ونشاهد هذا 
واضحا جليا. 

وي نان NN‏ انس باهي لتم اك 
الإسلام» وإنما تج عن ضعف قسكهم بالإسلام» فانظر 
كيف قلب هؤلاء الملاحدة المعَادلة ؛ ا َهْيِهِم وعدم 


معرفتهم » أو لسوء مقصدهم. 
كذلك قد يتج بعضهم على موْجَة الإلحاد عنده بأن 


تيون ال حا ل ا صن سان نين اين 


السك يتنهم بل إنما ضّعْفُوا عندما ضعْف التمسك عندهم 
بدين اللهء ولو تمسكوا بدين الله لتَصَرّهم الله وقواهم 
وأعزّهم» وكما تقدّم أن القوة عند إنسان لا تَعنِي أنه على 
الحق» قال تعالى: « أََحْسَبُونَ أنْمَا تيدر بو من مال وَبَدِينَ © 
سار هم فى نرت بل لا يَفْعْرُونَ74"؛ وقال جل وعلا: « ل 


رفن ا رة ص د سكير و او ا ہے لھ ج عو ا ور و ر رر و 
يَعْرّنكَ تقلبُ الذرين كفروأ فى البللدٍ وج متدع قليل ثم مأوَنهِم جهنم 


۷ يقول القائل منهم : بأننا نريد الترقي بالبشرية» ولا 
يكون ذلك إلا يتب هذه العلوم الواردة في الخطاب التاريخي 
المنسوب إلى الإسلام» وبالتالي لا بد أن نأخُدَ بخطاب الملاحدة 
لتترقى الأمة. ومثله أيضًا يقول بعضهم: إا نريد التطور 
وإصلاح الأمة» ومثل هذا الخطاب يزرع النزاع والشقاق أي : 
الخطاب الإسلامي. 


.]٥ ٦-٥٥1 سورة المؤمنون. الآيتان‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران» الآيتان [95١1-/ا9١].‏ 


8 E NSS 
الناظر ف طرائق هؤلاء الاحدة بطر أن طريقتهم لا يحصل به‎ 
الترقي في الأخلاق» وأن 0 لا تَرْدَعَ النفوس عن ظلم‎ 
بعضهم لبعض» وأ طريقتهم لا تعصم النفوس من الاعتداء‎ 
على الحقوق العامة والفساد الإداري ؛ ولذا نجد سوء أخلاق‎ 
بعض هؤلاء الجا واا ا و ابتعد الناس عن‎ 
دينهم حصل عندهم م مِنَ التردي في الأخلاق؛ واستغلال بعضهم‎ 
لبعض» وظهور المقاصد والأغراض الشخصية ما الله به عليم؛‎ 
بخلاف ما إذا عاد الناس إلى دينهم» وأصبحوا يخافون من الله‎ 
ويرجون الدار الآخرة؛ فم حيتتذ يعن بعضهم بعضًاء‎ 
ويحمين بعضهم إلى بعض» ويحصل عندهم الشيء الكثير من‎ 
الأخلاق الحميدة.‎ 

۸ يقولون: أنتم ضد الدمُقرَاطِيّة » وطريقتكم ودينكم 
مضادّة للحريّة» وبالتالي فلا نقبل ما لديكمء وعليكم أن 
تقبلوا ما لديتاء لحرا ور ريم وإذا سلوا عن هذا 
المصطلح (الديمقراطية) تبايتت أقو الهم واختلفت تفسيراتهم 


و2 


لبذا اللفظ › ا بين مشرق ومعرب › وطائفة منهم يقولون بأن 


اراد بهذا المصطلح -الديمقراطية- حُكمُ الإنسان لنفسهء أو 
كر کب تی أن كت ات رت بطري ولاه 
يريدون بهذا المصطلح إِرْغام الآخرين وإكراههم وإلزامهم 
بطرائقهم الفاسدة» بحيث من سار على طريقتهم ورضي 
بمبادئهم وأْصولِهم أقرُوه» ومن خالفها تسلطوا عليه بأنواع 
العذاب» فهم لا يُطبّقون هذا المعنى الذي يدعون» مع فساده» 
فان الحكم لله كما قال تعالى: «إن الْحكمُ إل 000 وكما 
قال تعالى: « قلا وَرَبَكَ ا يُؤونُوت حى يُحَكْمُوكَ فِيمَا شُجَر بيهم 
نَم لا جوا ف أَنفسِيج حَرَجَا يما قَصَيْتَوَيُسَلِمُوأ َسَليمًا4» وقد 
جاءت النصوص بالتحذير من الاغترار بالأككريّة » قال تعالى: 
١‏ ول جذ ارم شكري رح 4 « بل اڪره لا يَحَقلُون»” *' , 
وقال سبحانه : < وإن تع أ ڪر من فى لض يُضلوك عن سيل 


.]51/[ سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
.]16[ سورة النساءء الآية‎ )۲( 
.]١ا/[ سورة الأعرافء الآية‎ )۳( 


.]77[ سورة العنكبوت» الآية‎ )٤( 


2 ل قال الله ندر يغلا لضحانة ننه رضوان: ال 
عليهم : « وَاعَلَمُوَا أن فِكُمْ رَسُول أله لو يُطمشك فى كير من الأ 
ليمي" أي: لَحِقئْكم المشقة والعَنَتُ» وليس من العَدْل في 
شيء الاعتمادُ على مجرد أَكرِيّةٍ الآراء والأقوال من لا مََدْخَّل 
له ولا اختصاص» بل قد يحصل من التكائف من أهل الباطل 
ما يجعلهم يموهُون بأنهم الأكثرية » وعندما نرجع إلى الأحكام 
الشرعيّة نجد أنها تأر بالرجوع إلى أهل الاختصاص في كل 
باب» ومن كم لو حَدَدْتْ حالة طبية لمريض تحتاج إلى تقرير 
المختصين حول طريقة علاج ذلك المريض» لم يسأل جميع مَن 
في المستشفى من المرضى والفنيين والإداريين» وإنما يُرجَع في 
ذلك إلى الأطباء الذين يُختصون في وع ذلك المرض» وهكذا 
هي الشريعة تَأَمُرُ بالرجوع إلى أهل الاختصاص» أما دخول 
المجانين في التصويت ودخول من دوه عليهم بالكلام 


.]١١١[ سورة الأنعام؛ الآية‎ )١( 


(۲) سورة الحجرات» الآية [۷]. 


ويغترون بالدعايات الكاذبة ودخول المغرضين ممن لهم 
أغراض» ودخول أهل الحصبيات الذين رض ون بناء على 
عصبياتهم ؛ هذا ليس من العقل في شيء. 

٩‏ كذلك من الحجّج والمقالات التي يرون بها الح أن 
قالوا بأن العلم قد أحاط بكل شيء؛: وعرَف الناس بواسطة 
هذا العلم حقائق جميع الأشياء» فحينئلٍ نحتاج إلى مراجعة 
العلم فقط دون غيره. 

وهذه المقالات فيها مويه : 

أونا: أن العلم العظيم النفع الذي لا مضرّة فيه هو عِلّم 
الآخرة الباقية بلا فناء» وهو من علوم الشريعة. 

وثانيًا: أن هذه المقالة مقالة وهي أن العلم أحاط بكل 
شيء غير صحيحة» كم عند الناس من الجهالاات؟ وكم 
تفوتهم من معلومات فيما يتعلق بخلق الله عز وجل وما يتعلق 
بالمخلوقات؟ بل تزداد الناس هلهم كلما ازداد 
عِلْمُهِم؛ كلما عرفوا معلومة جديدة عَرَفوا أنهم قد فاتّهم من 
العلم الشيء الكثير. 


٠‏ ) ومن دَعاوَّى أهل الا د أنهم يقولون: نحن نبحث 
عن الصلاح والإصلاح؛ ولا بد أن نصلح الناس» ومثل هذه 
المقالة» ثم يتّهمون شرع الله ودِيئّه بأنه لا يُحقق المصلحة 
والإصلاحء وقد قال الله تعالى : 9وَإِذًا قي لَهُمَ لا تَفْسِدُوأ فى 
لو و ق ابل چ ارج و ر و مكو د و ارك 
ا روني › فطريقتهم في إبعادٍ الناس عن اللّه عر وجل 
والإيمان به هذا هو غاية الفسادء وليس من الإصلاح في شيء. 

۱ ومن دعاواهم أنهم يقولون: يجب أن تير على 
العقل ومقتضى العقل» وأن نترك مقالة من يخالِف العقل› 
ونحو هذا من هذه المقالات» وإذا قيل لهم : فسّروا العقل ؛ 
اضطربت مقالتهم» ما هو العقل؟ وليس من العدل أن تجعل 
آراءك هى العقل» وتجعل آراء غيرك مخالفة للعقل. 

8 مه ل 

كل يدعي وصلا بليلى ... 

وكلمة : (العقل) إذا نَظْرَها الإنسان وَجَدَ أنها تُستخدّم 
في عدد من المعانى : 


.]١؟5-١1١1ناتيآلا سورة البقرة»‎ )١( 


منها لآلة التي يم بها الفهم 
والإدراك» وقد يسمونها (العقل الخريزي)› وهذه موجودة 
حتى عند البهائم » لكنها متفاوتة؛ فعند الناس من آلة الإدراك 
ما هو أعلى درجة ما عند البهائم»؛ وهذا لا يمكن أن يرد به 
شيء من المعلومات ؛ لأنه مُجَرَّد آلة للإدراك والتمييز. 

وقد يراد بالعقل مجموعة الخبرات التي يستفيدها الإنسان 
من حياته» وهذه الخبرات قد تكون صحيحة» وقد تكون ما 
تَمَوهَ على الإنسان. 

ويطلق العقل ويْرَاد به إدراك عواقب الأمور؛ حيث 
يقال : فلان عاقل» أي يتمكن من معرفة مآلات الأحوال. ولا 
شك أن أفضل العقل يكون في معرفة أن الناس يؤولون إلى جنة 
أو إلى نار» هذا أعلى درجات العقل بهذا المعنى الثالث. 

وقد يُطلق العقل ويرد به عمل الإنسان ما يبوه عن 
السو وال 

ثم يقال لمن احتج بالعقل: إن الناس متفاوتون في 
العقل ؛ فتريد عقل مَن؟ عقل زيد أو عقل عمرو أو عقل 


أصول شبهات الا رحاد ٠‏ 69ب EEE OOO OO‏ وعد EERE‏ 
خالد؟ لاذا قدّمت ما تَنْسِبُهِ إلى نفسك من العقل وتركت ما 
ينسيبه غيرك إلى العقل؟ 

ثم إنكم يا أيها امحتجون بالعقل متناقضون فيما تدعون 
أنه العقل» في الصبح تدّعي أن العقل يقتضي شيئاء وفي المساء 
تدّعِي أن العقل يقتضي تَقِيضَّهء فإذا كان الأمر كذلك فلا 
يصح لكم أن تردوا المقالات الشرعية بما تضطربون فيهء 
وتتناقضون وتتفاوتون وتختلفون. 

١‏ أشار المؤلف إلى حجة أخرى» وهو أن بعضهم 
يقول: بأننا لابد أن تعمل بالثقافة وئسِير على مقتضى الثقافة ؛ 
ولذلك تجدونهم في أزمنتنا هذه يُعظّمون مصطلح «المثقف)؛ 
ويأمرون الناس بالرجوع إلى (الْمتقَفِينَ)» وكلمة (الثقافة) كلمة 
مَطاطة كل يُستعملها فيما يريد» والمصطلح الذي لم يثبت 
معناه لا يجوز أن نجعله معيارًا على غيره في القبول والرد. 

)١‏ تجد بعض الملحدين يِتَهِمُونَ أهل الحق وأهل 
الإسلام بالعَجز والكسّل وعدم مُبَاشَّرة الأمور والأسباب» 
ويقولون: إن أهل الإسلام يأمرون بعدم مبَاشّرَة الأسباب 
اعتمادًا على الصبر؛ بِدَعْوَى أن الله هو المتصرّف في الكؤن» 


وبالتالي لا يزاولون السبب. وهذه فِريّة على أهل المعتقد 
الصحيح» إذا وجدَ بعض المتصوفة يقولون بهذه المقالة وهم 
مخطئون فيهاء فإنه لا يصح أن تنسيبها إلى أهل الإسلام فَاطِبَة ؛ 
بل أهل الإسلام يأمرون بُزاوَلة الأسباب» وعندهم نصوص 
كثيرة ؛ كقول النبي غك : (المؤمن القوي خَيْرٌ وَأَحَبْ إلى 
الله مِنْ المَؤْمِنِ الضعيفي)'''؛ وكقوله سبحانه : « وَأعِدُوا لهم 
ما آسْتَطْعَتّم ين فو و رَبَاط الْحَيّلِ»2''”4 هذا أمر بمزاولة 
الأسباب. وقال تعالى: « فَإِذَا قضِيّتِ الصّلَوةُ فَأَنتَشِروأ فى الأرض 
وَأَبَتَغُوأ ين فصل آل4 » هذا أمر بمزاولة الأسباب» «قَآمَسُوأ فى 
مَكَاكِيا وَكُنُوأ ين رَرَّقِيِء4” "2 هذا أمر بمزاولة الأسباب. فلا يصح 
أ قن ع ات عند يعض امل الات لاله ا 
للقذح في مُعتّقد أهل الحق. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب القدر- باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة 
(55)). 

(۲) سورة الأنفال» الآية .]٠١[‏ 

(۳) سورة الجمعة» الآية .]٠١[‏ 

.]٠١1 سورة الملك» الآية‎ )٤( 


أصول شبهات الالحات كح قت ١)‏ سس 


1) يي : بأننا نريد التطوّرء نريد اث طون 
اشنا وغيراة وق همون هذا الدين يانه ماد التطوى. 


والتطور الحق في التمسّك بهذا الدّين ؛ لأن هذا الدين يُنَظم 


حياة الإنسان ويجعلها على أكمل الوجوه» ويجعل استعمال 


الأشياء الجديدة وَفقَ ضوابط تزيل الشر والضررٌ عن الناس عند 
استخدام ما هو جديد» ولذلك لو استّخدمً الناس الضوابط 
الشرعية لاستقرات أحوالهم ؛ وتمكئوا من الاستفادة من الأشياء 
LE Ny‏ 
ذلك» وئَظر إلى ما وقعَ بها من المجازر البشرية ؛ لأن ما عند الناس 
من أسلحة جديدة لم براع فبها الضوابط يورم 
آلاتٍ جديدة استُعملت في شر ليس هذا دليلا على صحة هذه 
الأمور الجديدة» ولا صواب ما لدى مخترعيها. 

ثم لا تناقض ولا تضاد بين هذه الأمور وبين ما جاءت به 
الشريعة. 


وقد يأتي بعضهم بنصوص تدل على فضيلة الفقراء» وأنهم 
يدخلون الجنة قبل الأغنياء ونحو ذلك» ويقول بأن الشريعة 

وهذا القول معلوم بطلائه من النصوص السابقة التي 
أوردناهاء فالشريعة ترفع درجة الغني الشاكر الذي بل ماله في 
الخير وسَاهَّم في مساعدة الآخرين» بل سَمَّتْ المال الذي ينتفع 
به خيرا في مواطن كثيرة ؛ قال تعالی : « يوم لا يع مال ولا بون 


(010 


تت ك دگ ود 0 2 عى e‏ ج 0 9 
© إلا من الى الله بقلب سليم4 »2 يعني أن من أتى الله بقلب 


سليم فإنه يكون قد انتفع بماله وولده يوم القيامة. وقال تعالى: 
١‏ وما امو کر ولا أَوْلّسُك بالتی ربک عِندنا زلف إا مَنَ ءَامَنَ وَعَمِ 
صح اوليك كم جرا آلضْحْفٍ يما يوا وَهُمْ فى اعقب 
َامِئُونَ4”" يعني أن من آمَنَ وعَمِلَ صا حا فان ماله يقربه عند 
الله زلفى ؛ لأنه استعمل ذلك المال في طاعة الله جل وعلا: 


.]۸۹-۸۸[ سورة الشعراء» الآيتان‎ )١( 
.]۳۷[ سورة سبأء الآية‎ )۲( 


١‏ قد يقول بعضهم لتزهيد الناس في هذا الدين 
والتمسّك به: بأن هذا الدين برغب في رك العلاج وعدم بل 
الأسباب للتداوي. وهذه مقالة باطلة» صحيح أن الشريعة قد 
ركذ أجو ا كلى ای ولك اھ مو رات 
الذنوب» ورَغبت في الصبر» لكنها في نفس الوقت حَنَْتَْ على 
العلاج والتداوي؛ فإن النبي ج قد تَدَاوَى واستعمل 
العلاج ودَاوَى غيرّهء وقال 4 : (عباد الله تَدَاوَؤْاء فاه مَا 
مِنْ دَاءِ إلا وله دوَاء)”". 

)١١‏ من المقالات التي يقولونها تزهيدا في هذا الدين: أن 
هذا الدين يناقض الحريّة » بل قد يقول قائلهم بأن الإيمان حبس 
ولك وهام قال قافو لأن ا الطلقة غير المع ل 
الو الفحيظة ترز وکر الإنسان يحم کل سا درد 
معناه أنه سيعتدي على الآخرين وسيظلمهم» وهذا ضرر 
مَحْضُّ» فالحرية مكفولة لكنها مقيدة بقيود؛ لأن حريّات 
(۱) أخرجه أحمد .)١18455(‏ وأبو داود (2865)» والترمذي (۲۰۳۸)» وابن 


ماجه »)۳٤۳١(‏ عن أسامة بن شريك 4#. وصححه الألباني في سلسة 
الأحاديث الصحيحة .)55١(‏ 


فإن هذا يتضادٌ مع اختيار الآخرين» الحرية المطلقة ظلم. 


وقد يريدون بهذه الدعوى الإباحيّة , فيقولون: إن 
الشرع والدين والوسلام يتضادٌ مع ما ترغبه النفوس بما تجد به 
اللدّة» فيقال: إن تقديم المصالح أُوْلى من تقديم الرّغبات, 
وكم من إنسان يُسعى إلى الإضرار بنفسه ويَرُْغب في ذلك» 
فتقديم مصلحته أَُوْلَى من مراعاة تقديم تحقيق رَعْبَتِه. 

۸) وهكذا أيضًا فيما يتعلق بالمرأة؛ يقولون: هذا 
الدين قيّدَ المرأة» ويريدون بهذا جَعْلَ النساء يُزاولن السفور 
والتبرج. السفور والتبرج والاختلاط أَلحَقَ بتلك المجتمعات 
الأضرار الكثيرة ؛ أَفْسّدَ ا غل وها واف الزوج على 
زوجته › طالع الأخريات في وقت حسنهن وجمالهن وَزَهِدَ في 
امرأته ؛ ولذلك نجد عندهم من العَيرَة بسبب مثل هذه 
التصرّفات, فل عندهم من حوادث الوجرام بالاختطاف 
وغيره الشيء الكثير بسبب هذه المزاولات. 

بعض الناس مِن هؤلاء الملاحدة يرهد في دين الله بدَعوّى 
أن هذا الدية جيل الاس فون ا اة رلا بفدرون اة 


قدْرّها. وهذه مقالة باطلة ؛ لأن أهل الإيمان يُجعلون الدنيا 
E OE‏ ليده ليام 
فتصْلّح حيائهم» ويُصلِحون حياة غيرهم بمثل هذا الاعتقاد 


الصحيح. 


يي ينا ع نت 


نجد عند بعض هؤلاء الملاحدة من المقالات الشنيعة ؛ 
00 المسلمين بأنهم ضعفاء العقول وبالسفهاء ؛ كما قال 
تعالى : * ودا قي لَه ءَامنُوأ كمَآ ءَامَنَ الاس قَالْوَأ انومن كمَآ ءَامَنَ 
آلسْفَهَاء ألآ إِنَهُمَ هم آلسْفَهَاءٌ وَلكن لا يَعَلَمُونَ2"”4: وانظر إلى 
مقالة الأقوام قَاطبّة لأنبيائهم ؛ عندما وصفوهم بالجنون» 
عندما وصفوا أتباعهم بضعفاء العقول؛ ‏ بَادِىَ آلرأي»”", 


وهم يأخذ بعضهم من بعض ؛ ولذلك عندهم وسائل عديدة 
يستخدمونها في دعوتهم الباطلة الفاسدة إلى الإلحادء ولعلنا 
عرض لعدد من هذه الوسائل : 

)١‏ فمن ذلك: رَخْرَفة القول وبَهْرّجَة الكلام» واللّعِبْ 
على الناس بِالنْطِق الكاذب المرّوّق والمرّوّر؛ِ كما قال تعالى: « 
ولك حا ل ب عا يط الس َالِ وی يمضه إل 
)١(‏ سورة البقرةء الآية ١7[‏ ]. 


(۲) سورة هود الآية ۲۷1]. 


>5 ى 0 2 r‏ وو و )2000 
بع ضزخرفالقولٍ غرُورا» . 


؟) وقد يستعملون في تَرُويجٍ باطلهم وإلحادهم شراء 
امم ء فكم من إنسان شَرَوَا ذم ِجَْلِهِيُطمع في مال أو في 


عل 
5 5 2 ا عر - 222 ك ِو 
الشيء الكثير؛ « آشكروأ ألْحَيّوةَ لديا بالأجرة قلا خفف عم 


و س قر سس 
٠‏ 95 


لْعَدَابُ ولا هم يُنِصَرُونَ2'"”4 يدهم يبحثون عن الْوَثّْرِين 

ويشترون ذممهم ليكتبوا عنهم المقالات ؛ ليحرفوا الناس عن 

الحق بمقالة الباطل» بل قد يَصِل الأمرٌ إلى أن يفعّل مثلّ ذلك 

بن يُنتسب إلى العلم الشرعي ؛ من أجل أن يروج على الناس 

الباطل باسم الحق» فهؤلاء مل من ذكرّ الله عز وجل بقوله : 
رر ص )۳( 


«وآتل عَلَيْهِمَ با الى ءاتيته ءَايتِنا فاسل مِنها) . 


۳) كذلك من الوسائل التي يستخدمونها: أنهم يجعلون 
تنظيمات» ويكون هناك مَكرٌ وتَبْييتُ لمقالات فاسدة من أجل 


.]١١171 سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
.]87[ سورة البقرة» الآية‎ )۲( 
.] ١7/6[ الأعراف» الآية‎ )۳( 


1 
ت‎ 5 
٠ 


الله عز وجل شيئًا مِن مثل هذه 
التصرفات التي وَقَعَتْ مع النبي = ؛ قال تعالى: « وذ يَمَكرٌ 
لكأن كفو ُو أَوْيطُوك وك وَمَدكرُونَ وراه وه 
ڪرام ري4 وقال تعالى : ١‏ وال يك ما يون أعرض 
عنم وتوکل على آنل وكقى باه وكيلاً4” "2 ومن كم إذا تَمسّك 
المسلمون بدينهم فإن مَكرّ هؤلاء الملاحدة يعود عليهم» وهم 
الذين يتضرّرون به» ومِثْلٌ هذا المكر تَرْعاه منظمات ميريّة» بل 
ترعاه دول ومنظمات عالمية ودولية وإقليمية» ويقيمون له 


المؤتمرات, ويضعون فيه الاتفاقيات. 

5) ومن وسائلهم في ترويج هذه المقالات الإلحادية : 
الاستيلاء العسكري على الدول. 

٥‏ كذلك من الوسائل التي يستعملونها في شر هذه 
المقالات الإلحادية : خَلط الحق بالباطل ؛ فإن الباطل متى كان 
وَحَدَه مَجتّه النفوس» ولكن إذا وضع معه بعض الحق راج 
)١(‏ سورةةالآنفالء الآية [١؟].‏ 


(۲) سورة النساءء الآية .]۸١[‏ 


على اناس ؛ ولذا قال تعالى : اا 
الْبَطِلٍ وَتَكتُمُونَ الْحَقَّ وَأَسْرَ تَعَلَمُونَ4”"': فكثم الحقّ أيضًا هذا 
من الوسائل التي يَنْتَجونها في تشر باطلهم وإلحادهم. 

1) ويستخدمون لذلك أيضا من الوسائل بعض الوسائل 
الاد القن ا اک وا ات بو د الروادات 
ركب الأديه والتقد» ويتشكدمون. المدارس فى تر هذه 
المقالات الإلحادية» ولذلك على أهل الحق أن يتقربوا إلى الله 
عز وجل باستعمال الوسائل التي لا مؤاخذة شرعية فيها ؛ 
لتشر الحق ؛ لثلا يُلبْسُوا على الناس أن الراد لقالاتهم الباطلة 
يرد الأدب ویرد ما يحتاج إليه الل ين ا ت 

۷ كذلك قد يُستعملون وسائل الإعلام للَشرٍ باطلهم 
وإلحادهم ؛ مرة في شكل مُقابلات ومرة ة في شكل مناظرات» 
ومرة في شكل قثيليات يرَوّجون الباطل على الناس من حيث 


لا يشعرون. 


.]۷١[ سورة آل عمران. الآية‎ )١( 


الحق» والناظر في طريقتهم وأسلوبهم يد أن لديهم من الق 
الشديد على أهل العلم والخير والصلاح» وعندهم من 
السّخرية والاستهزاء الشيءَ الكثير» والسخرية والاستهزاء 
E‏ نالحد E‏ طويق 
الاستهزاء ؛ ولذا قال النبي لَك : ليس المُؤْمِنْ يالطعان وا 
اللعانء وَل الاش ولا البنريء)'. 


9) كذلك عند أصحاب هذه المقالات مِن تَمَلْقِ الناس 
والثفاق الشيء الكثير» ولذلك تجدون من أساليبهم التّدَرْحَ في 
إظهار ما لديهم» فيّدَرّجُونَ الإنسان مرحلة مرحلةء ولا 
يظهرون ما لديهم مرة واحدة» فإنهم لو أظهروا ما لديهم من 
المقالات الشنيعة مرة واحدة لجهم ا لخلق ؛ إذ إن تَصّور قول 
هؤلاء الملاحدة يكفي ف ر 

)١ ٠‏ وعند أصحاب هذه المناهج من التعصب - لآرائهم 


الشيء الكثير وإلغاء رأي غيرهم - مهما كان ؛ ولذلك من 


حَالفهم - ولو في جزء يسير وهو على طريقتهم- شُنعوا به 
وين هنا فهُم يَخاف بعضهم من بعض أن يُخالِف أحدهم 
مقالة أكثريّتهم» ولو كان يَرَى أن طريقتهم في تلك المسألة 

يقة خاطئة ؛ لأنه لو أظهر المخالفة ولو في مسألة واحدة 
لتتكروا عل وا سوا بهو ماغل مقالقة. 

۱ ومن صفاتهم: أن كل واحد منهم يعجب بنفسه» 
وفي الوقت نفسه يُحتقِر غيره» فلا یری لغيره فضلاء ويَرَى أنه 
هو المتفوّق والقدير. 

۲ ) وتَجِد مِن أساليب هؤلاء الملاحدة : القذح في رواة 
أخبار الخير» وتعظيم رواة الشر. 

1) وكذلك من وسائلهم: انها الآخرين في نيّاتهم» 
والتشنيع على الآخرين بأنهم يَتّهمونهم في النيات الخفيّة ؛ 
فيقولون بأن أهل الحق يَحْكمون على الآخرين با في باتهم 
الباطنة» وهذا كزرب» وف المقابل كيد أن أصحاب هذه 
الطرائق يتهمون من يخالفهم في نياتهم؛ فيقولون عن 
خالفتهم : يُقصد كذا وينه كذا. 


لعدوهم» وأن يكونوا إمعات للعدو؛ يتصرف فيهم العدو بما 


يستعملهم خَدَماء وأن يُستعملهم في أدنى الهن» وأن يجعلهم 
لكي نكا عليها لتحقيق مقاصده» وعند أصحاب هذا المنهج 
من الكذب والظلم والاعتداء ومُخَادّعة أصحاب الولايات 
ومخَادّعة الملوك» وعندهم من التشبه بالعدو والسير على 
طزنقكة و اق ا ا و الأنة الى 
القضايا الہايشية» وجَعلهم يعبثون في حياتهم الشيء الكثير. 

٠١‏ والناظر في طريقة هؤلاء يُجد أنه يردب على تعميم 
طريقتهم في الأمة آثار فاسدة كثيرة؛ يِن تفاقم المشاكل» 
ووجود الاختلاف والتنازُع في الأمة» بل إنهم يُحَرّضون أفراد 
الناس بعضهم على بعض»› ا قا تدر و ا 
فرق كَسد» بينما القاعدة الشرعية عند أهل الإيمان أن السيّادة 
تكون بالاجتماع والتألف. 


5) وقد كان لأصحاب هذه المناهج والمؤجات الإلحادية 
5اط على الولاية في عدد من الدول» وأخذوا ذلك سنوات 
طويلة4. فوا الاين اللات .وفجونا هن ما 
المشكلات» بل حدث من سياساتهم إفساد الدنيا والآخرة؛ من 
الفقر والحاجة والبطالة؛ والفوضويّة ؛ والإباحية» بل حصل من 
انتشار الفساد مالي والإداري في كثير من هذه الدول بسبب هذه 
المؤجات ؛ لأنها أَضْعَفْتَ الإيمانَ بالله في القلوب» وجعلت الناس 
لا يستشعرون مراقبة رب العزة والجلال ولا يخافونه. 

ا تيكبو دن رفوك .ان ا نمه ملك 
يُسَجَلون أعماله» ومن كم أقدّم الناس على شيء من الذنوب 
والمعاصي والجرائم بسبب انتشار هذه المقالات الإلحادية, 
ورب على ذلك أن الناس وُحِدَ عندهم بل وشح في المال 
لضعف يقينهم بالله وانصرافهم عن أمر الآخرة. 

١١‏ ) وتجد عند أصحاب هذه الموجات استغلالا 
للآخرين في تحقيق شهواتهم ؛ فيستدرجون النساء» ويسعون 
إلى التواصّل مع من يكون محققًا لرغباتهم » ولذلك كا انتشرت 


هذه المقالات الإلحادية في العديد من الدول حَصَلَتْ الأَرَمَات 
الننسية والأمرافن 4 وذللق لااد الكل هرق الله عو وجل 
ووا يتنهم + فايرا ب هون للق القييره .و يرن 
من شّجَّع الناسَ على الصبر بأنه يُضل الخلق. 

۸ وهكذا أيضا حَاوَلوا أن يطعنوا في أهل الحق عندما 
رَغبوا الناس في التوبة والرجوع إلى الله جل وعلاء بل ّج من 
طرائقهم أن الناس أصبحوا مُعتادين على المكر والخديعة 
والتامُر» وتَتّحَ عن ذلك من التفرّق والاختلاف والاقتتال 
الشى» الك 

د د 

قال الشيخ رحمه الله : 

قال الله تعالى : إن اليرت جد لور ف ءاي آله بير سلطن 
هم إن فى صُدُورِهِم إلا ڪا هم بلي سود باه نه لفون 
آلْبَصِير"'' وقال تعالى : « وَلَقَدَ مَكنهُم فِيِمَآإن مَككَكمْ فيه وَجَعَلكا 


.]9057[ سورة غافرء الآية‎ )١( 
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شىء و عات الله اقيم ما اوا بف يسَعْرءُون» 
ا ال ها اع رفوا أنه لكدبين ب الرسل وخا نخدي 
لآيات الله إنما حَمَّلهم على ذلك الكبر الذي هو في صدورهم» 
واحتقارهم واستهزاؤهم با جاءتهم به ال وفرّحهم بعلومهم 
المنافية لعلوم الرسل ؛ « فَلَما جَاَتَهُمَ رُسلَهُم بالبيكت قروا يما 


530 
عِندَهُم يِنَ لعل مِوَحَاق يهم ما كانُوأ يه سره ون* 


ول ۸ سم 


وهذا الذي ذُكرَه الله هو أَفظع وأشنع آثار الكبر الذي هو 
شر الأخلاق› الذي من في قلبه مثقال حَبَةٍ منه لا يُدخل الحنة› 
وهكذا حَلف هؤلاء الف لطايح : فإنهم قد اثفقت قف كلد 
سفهائهم ومعانديهم أنهم لا يُؤمنون» ولا يُنقادون إلا لمن 
دَخَل تحت حواسهم وتجاربهم؛ ونظرياتهم ؛ وها تمواق :لاك 
أنكروه وقالوا : «لن نؤْينَ حَی وئ مل ما اوی سل آلو4". 


.]۲٠[ سورة الأحقاف» الآية‎ )١( 
.]۸۳[ سورة غافرء الآية‎ )۲( 


(۳) سورة الأنعام» الآية .]٠١١[‏ 


وقد حلم حقلا شرم رة | أن العلوم وا والحقائق التي 
لذعدخل نحت سراي :ودلا بالعلوم التي جاءت بها 
ا افر یار ایت قد كيم اا أكمل العلوم 
وأقواها وأنفعهاء ٠‏ فهم جحدوها رأسًا إلا ما أحاطت به 
العو يا O‏ 
ان أن جميع العلوم المذركة وااو ها 
لكانت ضئيلة جدًا بالنسبة إلى علوم الرسل ومُدْرَكات 
العقول» فكيف وما أدركوه من علوم الطبيعة والكؤن قليل 
بالنسبة إلى ما لم يعرفوه وهم معترفون بذلك» ولا يَرَالون 
يُحرئون نظريّات وتجارب يُحكمون عليها ثم بعد ذلك يتبين 
لمم أخطاؤهاء ويستأنفون غيرهاء وهكذا فإذا كان هذا 
قصورهم وتقصيرّهم في علوم المادة التي إنما تكبروا وافتخروا 
بعِليها ؛ فكيف بالعلوم العظيمة التي لم يَشُمُوا رائحتها ؛ 
علوم الشرع وأصوله ا وعلوم العَيب وتفاصيل ما 
أخبر الله به وأخبرت به رسله؟! قال تعالی : «سَكْرِيهِمٌ ءَايتِكَا فى 
0 فَاقِوَ نأشب حَوَ يتين لَه أنهُكَكَوٌ)١".‏ 


.]07[ سورة فصلت» الآية‎ )١( 


فقد أَرَى الله عباده في هذه الأوقات من مخترعاتهم» 
وما عَمِليه أيديهم فى ان ت وا و 
إاناء وود اج غل العائد المكاير. 

فهذه الكهرباء وما نتج عنها من الأعمال العظيمة 
المعروفة» وهي مِن أعمال البشر الذي علم الله الإنسانَ ما لم 
يعلم» فقبل أن يشاهدوها لو قيل لهم عن بعض أعمالہا: إنها 
ستكون وتقع لبادروا بالإنكار كما بادر اسلا ن الکن 
للنبي 22 حين حدكهم بالإسراء والمعراج , مع أنها من آيات 
الرسل وخوارقهم التي لا رال يُشاهد نظيرها أو ما يقاربها 
فإذا كانوا عدون ا لم ما به كلما : وقد حدث من 
المخترعات البشرية ما يكذّبهم ؛ ويبطل الأصل الذي به 
يحتجون ؛ مع أن هذه الخوارق من صنع الآدميين» والله هو 
الذي عَلمهم إياهاء ٠‏ فكيف ينككرون ما أخبر الله به وأخبرت به 
الرسل من أمور العَيّب؟ إذ لم تدخل تحت مداركهم 
ومعلوماتهم» وعجزت عقولهم عن إدراكهاء وهذه الحالة هي 
دب الأمم المكبين للرسل ؛ إذا أخبرتهم الرسل بما لا يعرفونه 
أنكروه وجَّحَّدوه واستكبروا عنه ؛ بل كدَّبُوأ يما لَرَ يطو 


فلم ولا يَأَعِم ويله كدالك كدب الین من لون ٠‏ 


ر 


وقال 

ایی دا رفش کل مُمَْقِ نگم فى 

ق جیار © أفترى عَلَ آل كذبا أم يي جن بَلِ أذ انين لا ينون 
بالا رة فى الْعَدَ اب وَاَلصَلَلٍ الْبَعِيدوِ4” '". 

وهل أعظم شقاءً وضلالا تمن يُنكر قدرة الخلاق العليم؛ 

وهو تشاد من ابات ق الآفاق والانفس آمو كثيرة بطل 

حُجَنّه » وتُزهِقٌ باطِله : < كَدَالِكَ مآ أى الین من قَبَلهم من سول ِل 


وو د ير 


الوا سار أوَتَجنُونَ چ أَتَوَاصَوَأ به بل هد قَوَمْ طَاعُونَ4””". 
فطغيائهم الشنيع وكبرهم البليغ حمّلهم على هذا القول 
الفظيع» فهُم أحَق بالجنون» إذ رَعَمُوا أن هذه الموجودات 
العظيمة التي هي في غاية الإتقان والانتظام في حَلقها وتصريفها 
وتدبيرها وغايتها الحميدة وحكمها البديعة زَعَمُوا أنها وليدة 


.]۳۹[ سورة يونسء الآية‎ )١( 
سورة ا الآيتان[۸-۷].‎ )۲( 


(۳) سورة الذارياتء الآيتان .]٥١-٠۲[‏ 


اة وآثار الطبيعة» من غير خالق خَلقهاء ولا مبدع 
أبْدَعَها وأتقنهاء مُجَرَّد ما يُنظر العاقل ويتصور قولهم هذا يُعلم 
أنهم قد ابثلوا ببليّة هي أعظم البلاياء وكيف سَوّلتْ لهم 
نفوسهم أن يتفوّهوا بهذا القول الذي هو أكبر معبر عن 
ضلالهم وجهلهم وحماقتهم» بل هو من أقوال الجانين الذين 


يهڏون بما لا ڀدرون› فمن تأمّل ب بعض ا لخلوقات وما أودعها 
الله من الخلق العجيب» والنظام المحكم والتدابير العجيبة جزم 


م 0 


جزما لا يمتري فيه بكرب هؤلاء وافترائهم في جحدهم»› 
ومكابرتهم للمحسوسات» فضلا عن المعقول وما جاءت به 
الرسل ؛ قال تعالى: ١‏ قَالَتَ رُسُلْهُمْ أن آله سك فَاطِر آَلسّمَوتٍ 
وَالأرَض4"''. وقال تعالى: < اَم خُلقُوا من غَيِرِسَىَءِ ام هم آلْخَطِفُوتَ 
© اَم حَلَقُوا لسَمَبوتِ وَالْأرَض بل لا يُوقِكُونَ4”". وقال تعالى: 
واوا ودا كا عِظّمَا وَرُفْكا ينا لْمبْعُوثُونَ حَلقًا جديا 9 + قَلَ كونُوأ 


دا رن گو لس كه 0م سک م رارم وو ور ال م 2 
حجارَة أو حديدا 9 أو خلقا مما يكبرؤ صِدورم فسيّقولون من 


.]٠١[ سورة إبراهيم» الآية‎ )١( 
.]"٠-۳٠[ سورة الطورء الآيتان‎ )۲( 


ع - مهى 2ل وو > )١(‏ اع 
يُعِيدُكَا قل الى فَطركح أول مرق فَسَيتَعْضُونَ يك رُءُو ه274" ؛ أي : 
۽ عد 
و زا £ 
من الكبر الذي في صدورهم « وَيقولٰوت م هو قل عَسَىْ أن 
4 عن 2 و 27 
یکوت قربا 


والله أعلم. 

يَلاحَظ بالنسبة لبؤلاء الملاحدة أنهم لا يظهرون 
عقائدهم كلها عند عامّة الناس ؛ لأنهم لو أظهروها لَجَهُم 
الخلق ؛ لأن مُجَرَّد تصوّر هذه العقائد الباطلة كفي في رَدّهاء 
ولا الت فر ھؤلاءء› وک الشياطين منهم لم 
يعرفوا سوء المقالات التي يقولون بهاء ولبذا لهم تمويهات 
على الناس كثيرة. 

من أمثلة هذه التمويهات : أنك جد الواحد منهم ينتسيب 
إلى دين الله وينتسيب إلى دين الإسلام وهو ملجدء لكنه يظهر 
للناس ما لا يبطنه وهكذا تجد أن بعضهم يُتخفى بالحاده 
ا م الات الحديثة ؛ من ديمقراطية» أو اشتراكية› 


.]51١- ٤۹[ سورة الإسراء» الآیات‎ )١( 
.]٠١[ (۲)سورة الإسراءء الآية‎ 


من وسائل الملحدين 18 

أو ليرلية» أو علمانية» أو نحو ذلك؛ من أجل أن لا شم عليه 
في مقالاته الإلحادية, لو قال القائل منهم بما يعتقد حول الدار 
الآخرة لمجَّهُ الناس» فإنهم يقولون بمثل مقالة الأولين: « وَقَانُوأما 
هی ر حاتجا أَلدَّنْيًا موت و وما لکا إل الد ھر » ولكنهم 
حون مثل هذه المقالات عن الناس» ومن تواصل معهم لا 
يعطونه عقائدهم التي يُعتقدونها مباشرة» ونما يدرجونه يسيرًا 
يسيرا ؛ لأنه لو سيع بمقالتهم مرة واحدة لهد فيهم ولنَفْرَ منهم. 


د عد عد عد عند 


)١(‏ سورة الحاثية» الآية [5 ؟]. 


للمساهمة في العلاج 
يبقى عندنا مسألة مهمة» وهی واجبنا تجاه هؤلاء 


الللجدين» هؤلاء الملحدون مقالتهم شنيعة» ولن يَسْعَدُوا في 
دنيا ولا آخرة› فهم أصحاب الأمراض النفسية» وهم أهل 
الطمّع » وهم الذين يُلحقون الضررٌ الشنيع بأوطانهم وبقرابَتِهم 
وبأنفسهم ؛ لأنهم يقولون هذه المقالات الشنيعة التي يُفُضّلون 
بها أنفسهم على أنبياء الله» ويفضلون الفلاسفة على الأنبياء 
والرسل» قد اختلط عليهم الحق بالباطل» تَجِدٌ أن القائل منهم 
يقول بأن الرسل أسباب السوء والشرء وغيرها من المقالات 
السيئةء ومن كم فهناك واجِبُ على الأمة تجاه هذه المقالات 
الإلحادية التي لا زالت تتجدّد وستوجد في الأمة إلى قيام 
الساعة» لن تنقطع» وسيكون هناك مَكر وتَحَايّل وتآمُّر من 
منظّمات ودُوَّل ؛ من أجل شر هذه المقالات الإلحادية» ومن 
ئم فهناك واجب على الأمة؛ العلماء يجب عليهم البيان 
والتوضيح وتعريف الناس بدين الإسلام» والجواب عن 
الشبهات التي يلقيها هؤلاء الملاحدة في النفوس» وعدم 
الا نخداع بمقالات هؤلاء الملحدين. 


وكذلك على أصحاب الولاية واجبٌ» وأقل هذا 
الواجب تمكين علماء الشريعة من توضيح الحق وبيان شرع الله 
ودينه» ونشر العلم الشرعي ع الموَصّل من الكتاب 
والسنة› ف السماح بالتكلم في الشريعة والاستهزاء بها 
والاستهزاء بحمّلة دين الله والسّخرية بهم بأنواع السخرية. 

a‏ ماري دعر وول يندم 
هذه المقالات الإلحادية وفضح أصحابها وبّيّان حقيقتهم» وأكبر 
طريقة : توضيح طرائق أصحاب هذه مناه 0 
الولايّات والمسئولين» وبيان أنهم ضرر على أنفسهم» وضرر 
على المؤمنين» وضْرَرٌ على أوطانهم » وبيان تأمرهم مع أعدائنا 

ومن أعظم الاب ا و عن نات 
الإلحادية : إصلاح القلوب» يبط قلوب العباد بالله عز وجل ؛ 
بحيث يرٴجون الله ويُخافون الله ويراقبون الله ويتوكلون على 
الله » يتركون المقالات المنكرة والأفعال السيئة لله › لا خوفا من 


عبنت ولا اباي e‏ ۳ 


يستشعرون العقوبات الإلبية على الْمْرِضْين عن دينه وشرعه في 
الدنيا والآخرة بضَرب الأمثلة بالأمم التي ذكرت في القرآن أو 
بالأمم المعاصيرة التي أنزل الله بها من العقوبات الشيء الكثير لا 
أعرضت عن دين الله وعن شرعه ؛ فإن هذا يور في الناس ؛ 
ولذلك فإنه تشتد حاجة الناس في أزماننا الحاضرة إلى جعلهم 
يُخْلِصون لله وإلى جَعَلِهِم يستشعرون أنهم عما قريب سينتقلون 
إلى الدار الآخرة ويحاسبون على أعمالهم» الحاجة إلى ذلك 
شديدة» بل هناك ضرورة مَلِحَة تقتضي التذكير بمثل هذه 
ا 

وين أعظم ما يكون في هذا الباب: الجرص على حسن 
التعامل» خصو صا أهل الخير وطلبة العلم ينبغي بهم أن يحرصوا 
على حسن التعامل مع الآخرين تقربا لله ليعرٌفوا الناس أن دين 
اله يُوَثّر في النفوس » والنفس مع مَّن أَحسَنَ إليها. 

وي الأخير تكد على جانب عظيم في هذا الباب» وهو 
جاب التوبة إلى الله جل وعلا؛ فإن أصحاب هذه المقالات 
الإلحادية لا زال باب التوبة مفتوحًا أمامهم يَتَمَكنون فيه مِن 
العردة إلى الل والعودة إلى شويغة ارب الهزة والخلال” 


توصيات للمساهمئ في العادح 38 
- من العودة إلى دين ين الإسلام وإذا أَحَدَ الواحد منهم 

شيا من المنافع الدنيوية فليَّلم بأن ذلك المال الذي أخَذه أو 
تلك المنفعة وبال عليه في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: « قلا 


دم لا 


تَعَجِبَكَأَم ولم وَل وده نما بريد آله يعدم نم ييا فى ألْحَيّوة أَلدَّنَا 
ترق أنفسكة»' ایی من اال ی شی أن يفم انا 
مصلحة دنيوية يسيرة في أزمنة قليلة› ورت أمر الآخرة 
gl ENS ys‏ ند نلعن 
حَصّل عليه شيء من النقص في ماله أو النقص في دنياه مع 
کا 5 ال وحَظِي برضا رب العزة والجلال فقد 
فاز» بل هذا أولى له مِن أن يأخذ درَيهِمّات تعود عليه بالوّبال» 
وقد تَوَائرَتْ النصوص بالترغيب في التوبة وبيان فضتلهاء وأن 
الله يتوب على من تاب مهما كان ذنبه» ولكن ليعْلّم بأن من 
التوبة بالنسبة لأهل الإلحاد التوضيح والبيان» والتوضيح 
والبيان يكون بنوعين : 

النوع الأول: ببيان خطأ طريقتهم الإلحادية» وكشف أن 
تلك الطرائق مُخَالِفة للعقول» مخَالفة لمصالح الخلق» وتوضيح 


.]060[ سورة التوبة» الآية‎ )١( 


لحادية ع وكشلف تلك 
الأفكار بوضوح للناس» وبيان أن التدرج الذي يسير غلية 


6س سا 


هؤلاء الملحدون إنما هو للتمويه» وبين أَشْنَعْ العقائد التي 
يسيرون عليها من أجل أن حدر الناس من هذه الطرائق. 
والنوع الآخر: من البيان الذي يلزم هؤلاء التائبين أن 
ينوا لأصحاب الولاية من ينتهج هذه المناهج ليُفْضَحُوا 
وتُعرّف أحوالهم» ويقوم العلماء بالتحذير منهم ومن كتاباتهم 


وار لك 


ومقالاتهم› خصو صا ولك الذين يموهون على الناس 
بالكلام المتَمّق الذي قد ينخدع به من لا يُعرف ما وراءه. 

المسائل الشرعية وقد يكون له تسجيلات باسم شرح هذا الدين 
عقائدهم» ومن هنا فليس كل متحدث يقبَل منه› ولو كان غا 


ل م ثم 


يخسن الكلام ويُتَمّق الألفاظء ممن يعر بهم عوام الناس» 
فكونه يتتمكن من الحديث الحسّن» ويتمكن من تصفيف الكلام 
لا يعني أنه عالم» ولا يعني أنه يجوز الرجوع إليه ولا الأخذ 
من محاضراته وكلامه وخُطبهء بل قد يكون من أعظم الناس 


توصيات للمساهمئ في العلاج ا 


عَدَاءً لدين الله» وانظر إلى تاريخ الأمّة تد نماذجّ كثيرة كان 
عندهم a‏ ق الكلام» لكن العلماء حڈروا منهم › وبوا 
ضلالهم» وعَرّفوا الق بسوء ار الاستجابة لهم. 

والذي أوّكد عليه هنا أهمية الرجوع إلى المصادر 
المَوتُوقة من علماء الشريعة» قال تعالى: « وَإِذَا جاءَهم أَمرٌ يِنَ 
لأس أو اوداعو يه وَلَوْرَدُوهُ إل الرّسُولٍ وإ أولى الأمر متهم 
عَلِمَهُ لذبن يَسَتَتِطُوتَهُء تمت . 

وأذكر في الأخير بقول الله جل وعلا : « لَقَدَ مَنَ لَه ع 
لمهم الكتب يمه إن كاثُوأ ين هَل هی صَلَلٍ شین , 
وقبل بعثة الرسل كان الناس في ضلال وفي جاهلية ؛ يقل 
بعضهم بعضاء ويُسبي بعضهم بعضاء فلما جاء الله بهذا الدين 


حَمَى الله المؤمنين يِن مِثل هذه التصرّفات الشنيعة. 


.]87[ سورة النساءء الآية‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران. الآية .]١515[‏ 


أسأل الله جل وعلا أن يُوفقنا وإياكم ری الدنيا 
والآخرة» وأن يجعلنا وإياكم من البداة المهتدين» كما أسأله 
جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة» وأن يعيدَهم إلى دينه عودًا 
حميدًاء وأن يَكفِيّهم شر الملاحدة والضالين. 


FF FR د‎ 


ارا الأيان بال تيدان o‏ 


ثانياً: صحة دين الإسلام EE AS EES‏ 
الثاً: الإيهان برسول الله 2 yy‏ 
رابعاً: تصديق القرآن العظيم o‏ 
خامساً: نقض أصول الملحدين 1 
سادسا: أسات مر جات الا ادو تاره e‏ 
سابعاً: أصول شبهات الإلحاد E‏ 
ثامنا: من وسائل الملحدين OSES SOS‏ 
تاسعاً: توصيات للمساهمة في العلاج 00 
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